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مجلة البيان - العدد 18 2. شوال 1409ه / مايو 1989م 


الافتتاحية 


سدور ها الع ا عغشر ؛اتكون محلة البان قد أكملتك ثلاث سقوات 
من عمرها. ٠‏ ومع ما وجدناه من التشجيع والشد قلكك الأيدي ٠‏ وما لمسناه 
من مظاهر الاستحسان والاحتفال ؛ فإننا نتطلع إلى التشجيع والاستحسان 1 
العملى : لاعتقادنا أن مجلة "البيان" ليست مثيراً تغليمياً : ولاصوتاً توجيهياً 
مل انعكاس لصورة:فكر موجود في الواقة: وصدى لحقيقة لا يمكن تجاهلها 
أو طمسها رغم القيود والتشويهات. 
ابإضدار مطبوقة: سا ميف ء والمحافظة على ا متمزار هيدو هام مره أشد 
التعدرات التي حواجة اللمسلم فى هذا العصر ضعوية : فها يالك.إذا اريد لهةة 
المطبوعة من المواضفات ما يضيق غليها دائرة الاختيان ؟!. 
ولكن كل الصععودات الموجودة والفرتقية لا ينيعي أن نتى العرائة 
التصميم والتفكير في الطرق التي تساعد على إيصال الفكر السليم َّ 
الناشئة الإسلامية المتعطشة إلى المعرفة 
وإذا كنا قد الترمتا - خلال: السنواك الثلاتالماضية د يما رسفتان لانفنينا من 
منهج فإننا نتطلع - فوق ذلك الالتزام - إلى أن نرفع من مستوى "البيان" كما 
0 نحاول أن نتلافي ما يشكو منه القراء من كلدك المقالات لتر صن 
على التنوع ما أمكننا ذلك. 
وهناك مسالة تحب توضتحها فيما بتعلق بشكل الفخلة فقة جعمه. يعض 
القراء دكن حسن نية- إلى مقارنة شكلها بمطبوعات أخرى تعتمد الألوان 
والصور والأشكال والرسوم ؛ وهذه المقارنة قد لا تتناسب مع واقع 
مجلة: وجهة هو موليها ,: ومنذ البداية أردنا للبيان أن تنصرف انصرافاً 
كلنا إلى الفكر, وستعة عن التسلية والترويج لاعتقاذنا آن أيوابه الستلية 
والترويح ومجالات الترقيه عن القارئ مخدومة بشتى انواع الخدمة: 
والقارئٌ الذي لا تستثار شهية القراءة عنده إلا بالحيل والبهارج والمشهيات 
التي لا تجدي , بل 0 ليس عندنا القدرة على إرضاء تطلعاته, ولم 
ننشئ البيان - يوم أنشأناها إلا لتخاطب العقول الجادة والنفوس المتطلعة 
وترمين الصفحات ينها 
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إن أي مجلة لا يمكن أن ترضى جميع الأذواق. : وإن المجلات التي تحرص على 
إرضاء أكبر مساحة من الناس غالباً ما تكون أهدافها تجارية خالصة تهدف 
بالدرجة الأولى إلى زيادة التوزيع. 

ومع أن مجلة البيان تحب وتحرص على زيادة التوزيع , ليعم نفعها , ويتعمق 
العمق إلى السطحية . ومن الفحاقظة على الشخضية إلى اللهاث وراء 


ا ا نا عن قبول أي مشاركة 
جادة : دون اغتبار للأشخاص + بشرط أن يكون المحتوي متفقاً مع المنهج 
العام للمجلة , والمبين في افتتاحية العدد الأول, وننبه أيضاً إلى ٠‏ أن ما لم 
ننشره مما أرسل إلينا لا ينبغي أن يصرف عن متابعة المشاركة ٠‏ فقد يكون ما 
أرسل صحيحاً في ذاته . ولكن عناصر الصلاحية التي لابد من توفرها فيما 
ينشر ليست مكتملة , فقد يكون الموضوع عولج بطريقة تصلح ان تكون 
موعظة لا مقالة في مجلة , وقد يحتوي موضوع على عبارات يكون فيها نظر, 
ولا نستطيع حذفها أو الإبقاء عليها لاعتبارات متنوغة .وقد يكون الموضوع 
مكررا ومطروقا بكثرة. 

لقد سعينا منذ البداية أن لا نضمن البيان إلا السليم من الأدلة: 
قرانا يتلى , أو سنة صعحيخة عن النيي -صلى الله عليه وسلم- تروى . فلئن 
حدث مرة أن اختل هذا الشرط فهو من الخطأ غير المقصود . وخاصة بالنسبة 
إلى توثيق الأحاديث , فالأصل أن لا نستشهد بحديث إلا إذا توفرت فيه شروط 
الاستشهاد سواء ذكرنا تخريجه في الهامش أم لا . فمن وجد حديثاً غير مخرج 
فالأصل أن يكون صحيحاً . فمن وجد من خلال البحث ان هذه القاعدة قد 
اختلتٍ فله أن ينبهنا إلى ذلك مشكوراً . ورحم الله امرئ أهدى إلينا عيوبنا. 
وأخيرآ فإننا نرجو أن نكون عند ظن الإخوة القراء بنا . ولا يسعنا إلا أن نزجي 
الشكر إلى كل من شاركنا ويشاركنا سواء بالمقالات أو بالاقتراحات, قياما 
بواجب الدعوة الإسلامية وإيصال الكلمة الطيبة إلى طالبيها - والله الموفق , 
وهو الهادي إلى سواء السبيل. 


في الولاء والبراء 
هجر المبتدع 
3 
الشيخ/ بكر أبو زيد 
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] :3 ما بق ؛ 7 
الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على هجر المبتدع ديانة . وقد ذكر آية 
سورة الانعام . والآن يشرع في الدليل الثاني. 
2 - ومنها قوله تعالى:النساء 140: له 
((وقد نَرلَ علد عَلَيْكُمْ في الكِتاب أن إِدَا عنم اياتٍ الله يكفرٌ بها ويستهرًا يها 
ووي 7 
نل 


9 1 : و 5 2ه 3 0 
تفعَدُوا مَعَْهُم حَنّى يَخُوصُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إنكم إذا 


قال الفرطبي رحمه الله تعالق ما مخضله: 

(فدل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر؛ 

لأن من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم , والرضا بالكفر كفر , قال الله عز وجل: 
((إتكثم إذا مَتلهُم) ) فكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون 

معهم في الوزر ستواة : وسيقي'ان كر علبهم إذا تكلموا بالخعصية وقدلوا 

0 اليو النكير عليهم فينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من 
هذه الاية 

وإذل ثبت تجنب أضحاب المغاضي كما بينا فتجنب أهل اليذغ والآهواء أولف(1) 

درك جوم عن هداز قال (دخل في هذه الآية كل محدث في 

الدين تدع إلى يوم القيامة)(2 ). وقال القرطبي أيضاً رحمه الله تعالي عند 

قول الله تعالى: [إوأن هذا صراطير مُشتقيما فا" بعُوهُ ولا تتَبعُوا السَّبلَ فَتَقَدَقَ 

بكُمْ عَن سَيِيلِهِ دَلِكُمْ وضَاكُم به لَعَلَكُم تتَّقُونَ) ) : ومضى في النساء , وهذه 

السورة أ أهل البدع والأهواء ؛ وأن من جالسهم حكمه 

حكمهم فقال:((وإذا رات الزين يخوحون في ابانتا)) الآبة : ثم نين :قي 

1 النساء . وهي مدنية. يم والفط سال به فقال: 

((وقذ تزل عَلتكم :في الكقاي) الاية , فالحق من جالسهم بهم 

وقد ذهب إلى هذا جماعة من أئمة هذه الأمة : وحكم بموجب هذه الآيات في 

مجالس أهل البدع على المعاشرة والمخالطة منهم: أحمد بن حنبل والأوزاعي 

؛ وابن المبارك , فإنهم قالوا في رجل شأنه مجالسة أهل 10 قالوا: ينهى 

عن مجالستهم فإن انتهى وإلا ألحق بهم ٠‏ يعنون في الحكم) ( 

وقال الشوكانى رحمه الله تعالى 

(وفي هذه الآبة اي 0000 خضرصض الست 

ليل على اجتناب كل موقف يخوصيفيه اهله بها بغيد التتقص والاستهراء 

للأدلة الشرعية كما يقع كثيراً من أسراء التقليد...) (4). 

3- ومنها قوله تعالى في سورة هود/ 113: 

((ولا تؤكنوا إلى الذين ظُلمنُوا قَتَمَسَكمٌ الثَارٌ وقا لَكُم من ذون الله 
مر اقلا ذه لا تضزون)): 

قال القرطبي رحمه الله تعالى: 
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(الصحيح في معنى هذه الآية أنها دالة على هجران أهل الكفر والمعاصى 

من أهل البدع وغيرهم . فإن صحبتهم كفر أو معصية إذ الصحبة لا تكون إلا 
مودة. ود قال حكهم -اى طلرقة ين العيد دة عن المرء لا تسال وسل 
عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي فإن كانت الصحبة عن ضرورة وتقية 
فقد مضى القول فيها في: آل عمران ا سواط واه 
مستتناة من النهي بحال الاضطران . والله اعلم):( 


4-ومنها قول الله تعالى:م َ 5 
((لا تجدٌ قَوْمأ ُؤْمِنُونَ باللّه والْيَؤم_الآخِر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله ورَسُولَة ولو 
كاثوا أتاءقة أو أنماءقة أة إخوائقة أو عشبرتقه )) [ المجادلة.02]. 
غال القرطي رحهه الله شار 
(استدل مالك رحمه الله تعالى من هذه الآية قلى معاداة القدرية 1 وترك 
مجالستهم , قال أشهب عن مالك: لا تجالس القدرية وعادهم في الله لقوله 
تعالى؛ ((لا تجدٌ قَوماً يُؤْمِنُونَ باللّه والَيَوم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادٌ الله 
وَرَسُولة)) قلت: :وفي معتى أهل القدر جميع أهل الظلم والعدوان)(6): 
ثانياً - ومن السنة النبوية: 
وهي كثيرة يترجم لها المحدثون في عدة ابواتب 
أ - ففي صحيح البخاري رحمه الله تعالى: باب. الهجرة وقول رسول الله حضلى 
الل عليه وسلف لا يحل.لزجل أن يوجر أخاهءنون ثلاث, وياب.ما يجون من 
الهجران لمن عصى. اك بو ول امي ا 
عمو لا تسلموا غلى شرية الخهر 7 
ب - وفي سنن أبي داود رحمه الله عالى: بات مجانية اقل الأهواء آذ 
ج -وفي رياض الصالحين للنووي رحمه الله تعالى: ابي و الهجر بين 
وه وقي شرح الستة للبغوق رحمه الله تغالى: باب 0 أهل الأهواء(10) 
ه- وفي الترغيب والترهيب للمنذري رحمة الله تعالى: الترهيبء من سب 
الأشرار وأهل اليوع لان المرء مع من أحب (11). 
1 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: 
فإياكم وإياهم « رواه مسرلم في مقدمة صعحه 12 ): 
قال البغوي رحمه التعالى بعده: (قد أخبر النبي لهم عن افتراق هذه الأمة, 
وظهور الاهواء والبدع فيهم , . وحكم بالنجاة لمن اتبع سنته » وسنة أصجانه 
رضي الله عنهم . فعلي المرء العسام إذاتراى رجلا بتعاطى سينا من الأهواء 
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والبدع معتقداً , أو يتهاون بشيء من السنن أن يهجره؛ ويتبرأ منه. ويتركه 
حيا .وميناء فلا يسلم عليه إذا لقي ولا يحيته إذا اسدا إلى أن يرك يدعته , 
ويراجع الحق)(13). 

والنهي عن الهجرا فوق ثلاث فيما يقع بين الرجلين من التقصير في 
حقوق الصحبة والعشرة 092 ل ل . فإن هحرة أهل 
2- عن.ابن عصر رضي :الله عدهها د ل ال 
قال: »لكل امة مجوسء ومجوس أمتي الذين يقولون لا قدر. إن مرضوا 
فلا تعودوهم, وإن ماتوا فلا تشهدوهم«. 

روا أعمة ‏ والطبواتي والحاكم 141). 

والأحاديث بمعناه كثيرة عن حذيفة , بأبى الدرداء ٠‏ وعبيد الله بن عكمرو: وكمر 
' وابن ن عباس». وغيرهم رواها مها الإمام امد في مسند ه : وشاركه في 

3 بعضها: أنه داود, والترمذي . والحاكم . والطبراني 1 وغيرهم. والله 
3-عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 

هذه الآية ((هُوَ الذي أَنرَلَ عَلَيْكَ إلكتاب مِنْهُ آيَاث مُحْكَمَاتُ هُنّ أَمْ الكتاب 
وأَخَرٌ متشابهاث قَأَعَا الذين في قلوبهخ رَيْعٌ مَيَتَبِعُونَ ما تشّابة مِيْهُ اثتقاءً ألفِتتق 
واتيقاء تأويله وما يَعْلَمُْ تأويلةُ إلا الله والدّاسِحُون فِي العلم يَقُولُونَ آمَنَا به كُلَّ 
من عِندِ رَبنَا وما يَذَكْرْ إلا أَوْلُوا الألَتاب)) قالت: قال رسول الله -صلى الله 
عليه : 

"فإذا رأبيت الذين متتبعون ها نشنانه هنف فاولتك الذين تتنمى: الله 

واشفاء المكشايه من ماحد اهل البزغ في الاستدلال :.وقة حور التبى دضلن 
الله عليه وسلم- منهم بقوله: 3 فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم<. 

4 4 - حديث الصحيفة المشهور عن علي رضي الله عنه عن النبي تصلن الله 

عليه وسلم- وفيه: »المدينة حرم مابين عير إلى ثور . فمن أحدث فيها حدثاً أو 

آوى:محذثا -قعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين..: * الحذيف» متفق عليه 
(16). 

5 - حديث: » سيكون بعدي أمراء فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم 
7 ظلمهم فليس مني ولست منه , وليس بوارد علي الحوض « (17) رواه 

مذي. 

6توعن عبد اللعين مسيعود رفي الله عنم ة أن رسول الل عضلي الله عليه 

وسلم- قال: ».ما من في. بعته الله تعالى في أمة قبلي إلا كان له من أمنه 

حواريون واضحاب ' ياخذون بسنته . ويقتدون بامره 3 ثم إنها تخلف من بعدهم 

خلوف: يقولون ما لا يفعلون . ويفعلون مالا يؤمرون, فمن جاهدهم بيده فهو 
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مؤمن؛ ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن؛ ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس 
وراء ذلك من الإيمان حبة خردل ج« رواه مسلم (18). 
- الأحافيث المتكاترة في؟ هخر النبي لأهل المعاضي خقى يقهبوا رقت ذل 
سسصسوي اريم #صلى :الله علنة. وهل جماعة .من 
الصحابة رضي الله عنهم ؛ منهم: كعب بن مالك, وابن عمرو روى حديثين , 
م وأنس , وعمار ؛ وعلي , وأبو سعيد بد الخدري ٠‏ وغيرهم رضي الله عنهم 
فهجر النبي -صلى الله عليه وسلم- كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم 
لما تخلفوا عن غزاة تبوك ؛. واستمر هجرهم خمسين ليلة . حتى اذن رسول 
الله #صلى. الله عليه وسلمة بتؤية الله عليهم (رواه الشيخان توغيوهما . 
وهجر -صلى الله عليه وسلم- زينب بنت جحش رضي الله عنها قريبا من 
شهرين :لما قالت أنا] عطيق تلك البهودية - تعتى صفرة رضي الله عنها :.رواة 
أب داوة من حذية غائشة. رضي الله عنها: 
وهجر -صلى الله عليه وسلم- صاحب القبة المشرفة بالإعراض عنه حتى 
هدمها. رواه ابو داود من حديث انس رضي الله عنه. 
وهجر -صلى الله عليه وسلم- عمار بن ياسر رضي الله عنه بتركه -صلى الله 
عليه وسلم- رد السلام عليه لملابسته الخلوق حتى غسله. رواه ابو داود في 
سننه والطيالسي كلاهما من حديث عمار رضي الله عنه. 
وهجر -صلى الله عليه وسلم- رجلاً بالإعراض. عنه ؛ لأنه كان متخلقاً 
بخلوق.. رواه البخاري في: ا العفرة من عديثك على بق ابي طالت 
رضي الله عنه. 
وهجر النبي -صلى الله عليه وسلم- رجلاً رأي في يده خاتماً من ذهب حتى 
طرحه , وكان هجره له بالإعراض عنه. رواه أحمد والبخاري في: الأدب 
ونحوه من حديث افق ستعية: الخدرنف رضي لى عند (رؤاه النسائي والبخاري 
في: الأدب المفرد). 
وهجر النبي -ضلى اللةقلية وملي رجلا ترك رد السلا علبةرودلك أن 
عليه توبين أحمرين (رواه ا داود والترمذي والحاكم وصححه ووافقه 
الذهبي). فهذه الأحاديث وما في معناها نص في مشروعية هجر العاصي 
المجاهر بمعصيته حتى يتوب ويفيء , وعليه: فإن الاستدلال. بها على هجر 
المبتدع هو من باب الأولى في الدلالة على: مشروعية هجره ديانة لاسيما وهو 
المخصوص بأوصاف: البدعة في الدين, والإحداث والضلالء دون العاصي , 
وإلى هذا سارت تراجم جماعة من المحدثين قلق هذه الأحاديث وما في 
معناها كما تقدم في ضصدر هذه الأدلة من الستة :.واللة. أعلم. 
8 - توظيف الصحابة رضي الله عنهم فَمَن بعدهم لهذه السنة النبوية. 
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والضحاية رضي الله عنهم قمن بعدهة تغشوا أقر النبي «صلي الله عليه 

وسلم- في هجر المتلبس بالمعصية المجاهر بها حتى يفيء. ورد ذلك عن جمع 
0 

بن مسعوة: وعيذ الله بن المغفل الى وعنادة بن الصامت: ا الدرداء, 

وسمرة بن جندب, وشيخ .من أاضصحات النبى -صلى الله عليه وسلم- وغيرهم 

رضي الله عنهم. 

وعن سعيد بن جبير . وابن سيرين . وعمر بن عبد العزيز. والحسن البصري , 
ا ل 

عليه طلساناً وشارية عافية : إد سلم زياد قلع يزة عليه عمر السلام حدي خلة 
العليلسان وقض شارية: :رواة أن تعيم :فى الخلية: 


و ا ل ل ل لا 
لدنة 

وعلى بن أني ,طالب رضي الله عفى كان يفل اضحات الترد قدوة ونحوها : 

وينهى عن السلام عليهم. رفاة البخارق فئ:الادبي المفرد.. وترجم له بقولة: 

ان من ل ملم قلن أضات الخد 

وفحر عبد الله :عمر رضي الله عتهما, ريفلا زآة يخذك يعدما أعلمه أن الف + 

ا ا كاكرة صدا 

الحاكم. 

وكحر عبداللةين: المتضل رضن الله عنه: رحلا يخاف في نحو قصنه: 

ترشن من اصحاب رسول الله مان الله عاية ونا > فى ان يكذ 

رواه رمي. 

وعبادة تين الضات رهي الله عله هجر جغاوية رصي الله عنه في مقالقنة له 

فين ممبالة:ريوية.وقال 'عيادة! أحدتك عن رسول الله عصلي اللة عليه وفنلف 

وتحدثني عن رأيك لئن أخرجنى الله لا أساكنك بأرض لك على فيها |مرة. ولم 

واجمل النافن علي ما تالمقانه ذه ال من رواد ابن ماحم 

ونحو هذه الرواية وقعت لذبئى الدرداعء مع معاوية رضي الله عنهما. 

رواها: مالك, والشافعي. 1 

وهجر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رجلاً رآه يضحك في جنازة ؛ فقال. 

والله لا أكلمك بدا زواه أحمد في: النهت 
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00 


2-تفسير القرظبى 418/5 

ذّ تفسير القرطنى 142/7 ونخته:مظو لا عن 1242:/7: 157 

4- فتح القدير1/448. 

5- تفسير القرطبي 9 / 108. 

6- تفسير القرطبي 17 / 308. 

7- فتح الباري 10/491,498, وانظر ص 481:11/40, وانظر الأدب المفرد: 
بان من لم سئلم علي اضحاي الترد »..وتراعم أخرق مهمة. 

8- 5 / 6, 8 رقم / 4602-4599. 

9- رياض الصالحين /611-609. 

0- شرح السنة للبغوي 230-1/219 

3 الترعيفة والترهيب الفتذرى 97 

2 فقدمة فيحيج قسلم 1 / 6 و عن شرة السنة. النفويى :1/223 

3- شرح السنة 1/224. 

4- الفتح الرباني 144-1/140 شرح أصول الاعتقاد لللالكائي 1/118 ؛ مسند 
عاصم في السنة برقم 330 ورقم 338,339,340,342 . 

5- صحيح البخاري 8/ 157, صحيح مسلم برقم 005 وقلدة السنة 
9--222. 

6- انظر في تخريجه: إرواء الغليل 4 / 250 - 251 رقم / 1058 . 

7- جامع الترمذي . 

5 صحعج هسام برقع |( 80 كتاب الإتمان. مع شرج التووف 2221/2 
وصحيح الجامع الصغير برقم /56066. وانظر: تاريخ نحد لابن غنام /ص 461 1 
والأدلة القاطعة /ص10. 

9- مذكورة بتمامها في: تحفة الإخوان / 52 -56 وص 39. وانظر: مصادرها 
مفضلةفي صدر هذا البث: الأذلة: من النشفة النبوية 

0- مذكورة بتمامها في: تحفة الإخوان ص / 57 41 ,604 -45. وانظر: 
مضادرها مفضلة فى ,صدر؟ الادلة .فين الفقة الفروية: 


مضطا لحاك: قرائرة 


الضلال 
يطلق لفظ الضلال في اللغة العربية على ثلاثة إطلاقات: 
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1 يطلف الضلال مراذا نه الذهاب من حقيقة الشيع فتفول العرب في كل 
من ذسب فن غلم دقيقة يداع" ضل عنه . وهذا الضلال ذهاب عن علم 
ضواه مسار اس ابد 0 5 
ومن هذا المعنى قوله: ((قَالَ فَعَلَيُهَا إذاً وأا مِنَ الضَّالَّينَ)) [الشعراء:20] أي 
من الذاهبين عن علم حقيقة العلوم ا ل 0 
الوكى : لاني في :ذلك الوفت: لم يوج إلى مدومنة على التحقيق ((ووكدك ضالاً 
قَهَدَى)) أي ذاهيًاً عما علمك من العلوم التي لا تدرك إلا بالوحي. , 
ومن هذا المعنى قوله تعالى: ((قَالَ عِلْمُهَا عند بي فِي كتاب لآ بضلا دق نولا 
تنشّى) )فقول (لا يَضِل رَبّي) أي لا يذهب عنم علم شيء كائناً ما كان , 
وقوله تعالى: ((فإن لم يكوتل رَجُلَيْنٍ َرَجُلَيِوامْرَأَتَانِ مِمَّن 0 مِنَ الشّهَدَاء 
أن تضِل إِخَذاهُمَا قفَتُذكرَ إِخَدَاهُمَا الأخرَى))فقوله: ((أن تَضِلّ إِحَدَاهُمَا)): 
أي تذهب عن علم حقيقة المشهود به بدليل قوله بعده ((فَتُدَكْرَ إِحَدَاهُمَا 
ادخرى)). وقوله تعالى عن أولاد يعقوب: ات أنانا لفى ستلال بين )) 
وقوله:(( قَالُوا تالله إِنّكَ لَفِي صَلالِكَ القديم )) على التحقيق في ذلك كله. 
وطن سعلمى أني ا قورييا يول + أراهاءفي الضلال عه 
- الإطلاق الثاني: وهو المشهور في اللغة . وفي القرآن هو إطلاق 

0 على الذهاب عن طريق الإيمان إلى الكفر , وعن طريق الحق إلى 
الباطل . وعن طربق الحفة إلى النان : ومنه قوله تعالي: ((غثر المَقضوب 
عَلَيْهِمْ ولا الحالّي)) 
طدى السلزبينين النييية لامجلل تقول الدرت عل الي 
إذااعاب واصمعل. + ونه قولهم: صل السمن في الظعام إذا عات واضمجل 

, ولأجل هذا سمت العرب الدفن في القبر إضلالاً لأن المدفون تأكله الأرض 
فيغيب فيها ويضمحل. 
ومن هذا المعنى قوله تعالى((وقَالُوا أَيَدَا صَلَلََا فِي الأَرَضِ)) يعنون إذا دفنوا 
وأكلتهم الأرض 0 افيها أي عابو فيها واضمحلوا. 

07 ع أى دفقنت: 
أضواء البيان 6/371. 
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عمسم اللة والخهد لله والصلاة والسلام على ين خلق الله بوعلى آله 

قهده: آبات من كثاتب اللة أستوقها: ذاكرًا ل ال 1 

, وكذا ما جاء عن أصحاب رسول الله - 0 025 

بضاعتي ٠‏ وضعف صاعتي. , لكنه جهد المقل. 

قال تعالى ((قُلُّ إن كَاتث لَكُمْ الذَارٌ الآخِرةُ عِندَ الله خَالِصَةٌ مّن ذُونٍ التّاس, 

قَتَمَنّوُا المَؤت نك صَادِقِينَ (94) ولن يَتَمَنَوَهُ يدا يما قَدَّمَث أَبَدِبهِمْ واللَهُ 

0 بالظالمين (95) وِلِتَجِدَتّهُمْ أخرَص 00 على خياة وفت الؤين ل 

يود احذهم م ومَا هو بِمُرَحَرْحِه مِنَ العَدَاب أن 

واللّهُ بَصِيرٌ : بِمَا حقلون) ) [البقرة :96-4]. 

هدة الات لت :في .الدوود الذين كانها مين «ظهراني مهاغى رسو الله 

صلق الله عليه وسلم- ذلك انهم دوا إلى دين الاسلاف ومتابعة بوه محمد - 

ضلى. الله علية ولص قابها ».وادعها أن الاخرة لهم خاصة كون بقية.الناس: 

وأنهم أبناء الله واهيافة + فامن الله نبية أن يدعوهم إلى:قضنية عادلة بينة 

وييتهم حشمًا للخلاف ..واظهارا للحق:وهي الفباهلة [من التول. وهو اللعن.»: 

وأضلة أن يجشمع القنوم إذا اككلفوا فى كنيع 00 لعنة الله على 

الظالم منا) بأن يدعوا بالموت على أي الفريقين هوالكاذب, 0 

في سواه أن الجنة لهم خالصة من دون المؤفتين 

روت الطبري في تفسيرة عن ل ال د ا قال رسول الله 

«صلى الله فليه وسلم:» الو أن النهوة تمنوا الموت لهاتوا: ولرافا مفاعدهم 

فق النان ولو كن الدين ساهلوة رسول. الله <صلي الله عليه وسلم» لرجهوا 

لا يجدون أهلاً ولا مالددة 1). 

قروف الإمام احمد في مستدة عن اين عباس قال: :قال ابو جيل بلكن 

رامت رزسول اللف«صلي الله عليه وسلم > يصلى يعتة الكعية لانيته جتن أظأً 

على عنقه , قال فقال يعني رسول الله -ضلى الله عليه وسلم - »لو قعل 

لأخذته الملائكة عياناً . ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم في 

الثار »ولو خرج الذين ييا هلون سول الله «صلى: الله عليه. وسلمة لبرجعوا لآ 

يجدون مالا ولا أهلا< ) 2). 

وعن اين عباس قال: قال الله لنبيه -صلى الله عليه وسلم-:((قُلُ إنر 
نث لَمُمٌّ الدَّار الآخِرَةُ عِندَ الله خَالِصَةٌ مِّن دون النّاس فَتَمَتّوًا القؤت إن كُشْمْ 

0 أى أدعوا بالقوت. على آي القريقين اكذب» هأبوا لك لق كاوه 

بوم قال ذلك ما بقي على وجه الأرض بيهودي إلا مات. 

وثال امن عفاش أايضا: لواتمنوا الموت لشرق أحذهم بريقة ولورثمتي 

التهود العوث لماتوا(3 
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لقد فضحهم الله بهذه الآيات, خاصة أحبارهم وعلماءهم الذين يعرفون 
رسؤل الله كما بعرفون أنناءهم + وكانه يقول لهم: إن كنتم. محفين فتمنوا 
الموت , فإن ذلك غير ضاركم إن كنتم محقين فيما تدعون من الإيمان وقرب 
العنرلة من الله ويل إن اعطيتم. امنيتكم من الموت إذا تعيتم :قانها تضيرون 
إلى الراخة من ثعب الدنيا ونصبها وكدر 2 والقوز بجوار الله"قي جناته 
إن كان الأمر كما تزعمون من أن الدار الآخرة لكم خالصة دوننا ٠‏ وإن لم 
تعظوها علم الناهى آنكم الفحقون ونحن الميظلون :في :دفوانا »'قامنعة 
اليهود من إجابة النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى ذلك لعلمها أنها إن تمنت 
العوت هلكية : فذهيت زماها . وضارت إلى خرى الاية في | خرنهاء 

وهذه المباهلة بين رسول الله +ضلى الله عليه وسلم- ومن بهود لم تكن . 
باللعنة بل بالموت ؛ لأن كل محق يود لو أهلك الله المبطل المناظر له ؛ ولأن 
الحياة عند اليهود عزيزة عظيمة فهم يخافون الموت لما يعلمون من اسواء 
مآلهم بعده : ولو كانوا واثقين من الآخرة أنهم من أهل الجنة لما فَرَقوا من 
الموت وخافوه 1 وأيضا لو كانوا واثقين من صواب وصدق ما هم عليه من دين 
لما نكلوا عن المباهلة . لكنهم يعلمون صدق نبوة محمد -صلى الله عليه 
وسلم - وزيف ما يدعونه من تمسك بالتوراة ولذا كان أملهم في الآخرة 
معدوماً .وتميسكهم بالحياة مصرب المثل ٠‏ وهذا ما يؤكد قولم تعالى: 0 
([ولتحِدَهم أخرّصٍ النّاسِ عَلَى حَيَاةٍ ومِن الذين أَسْرَكوا يَوَذٌ أَحَدُمة ل 
الت عند و افد رجه من القذاب أن تعش والله بصرز بقا يفقلون)) 
يحرصون على " ا الوا ل جر اتوم د مسو 
مع 5 لق ب ا وس ب مر لسر ود 
فالموت يخيفهم وبرهبهم . فبه تنقض ملذات الحياة الدنيا ويبدء ون مرحلة 
جديدة في عذاب الآخرة. 

لقد كانت دعوتهم تلك يان الآخرة لهم خالصة من دون المؤمنين -التي 
أطلقوها لخلخلة الصف المسلم وإضعاف ثقة المؤمنين في نبيهم وفي دينهم 
وفيما يعدهم به من الجنة والنعيم المقيم في الآخرة , فإذا كان اليهود صادقين 
فيما ااعوة: وتشروة في المحتمع السام من أن الاخرة لهم فقط وليسن 
للممستلفين'فيها تصييع فلماذا يخاقونها؟ .ولماذ! تكلوا فن القباهلة يطلب موت 
الكاذب من الفريقين ؛ لقد كانت مباهلة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
وأظهر خزيهم ليم وم ٠‏ ولو كانوا محقين في دعواهم لتمنوا الموت 
لكنهم يعلمون بل بيتيقتون أنه:لا نضين لهم فى الآخرة : ولذا يردذاة حرصهم 

على الحياة الدنيا مهما كان فيها من ذلة لهم وصغار 

وخب الدنيا وكرافية العوت امر قطر عليه الخلق ؛ لكن الحفمن باللةوباليوة 


الآخر إذا احتيج إليه في ساحة القتال ذهب عنه ماكان يجده في نفسه من حب 
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الحياة . وحل محله حب الجنة وما أعد الله فيها للشهداء الصادقين ؛: فتراه 
يحرص على الشهادة في سبيل الله حرص عدوه على الحياة الدنيا ٠‏ ومن هنا 
جاءت الفعادلة الثي يترجخ بها الضف الفسلم على ضففه من العذو الكافر: 
تالمومن يها يحمله من إبمان الله .وح :قي القوريها أعده الله لمن يقتل 
في سسيله: وكين بان الحنة منوى المؤدتين الصادفين يها عاهدوا عليه الله 
يمكنه بكل ذلك ان يواجه أضعافه عددا 3 

الخوف من الموت اك له . فإن هذا الخوف وهذه الكراهية للموت تذهب 
عن المؤمن قبيل موته , ولو لم يكن مجاهداً وذلك عندما يبشر برحمة الله 
ورضواته.: وان ما تجدة الان في أنقسنا من حوفت ورهبة. و كراهيه المهوت 
سيزول عنا إن كنا ممن آمن وعمل صالحًا وآثر الآخرة على الله الدنيا. 

ونجد مصداق هذا في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - 
صلى اللةاعلية فسلمة »من أحنة لقاء الله أحتب الله لقاءة , ومن كرة لقاء 
الله كره الله لقاءه « فقالت عائشة رضي الله عنها. يا رسول الله كراهية 
لقاء الله أن يكره الموت , فوالله إنا لنكرهه. فقال: »لا ليس بذاك. ولكن 
العقمن إذا قفصي الله عر وجل. قيجية قرح له غما نين يديه من واب الله غثر 
وجل وكرامته فيموت حين يموت وهو يحب لقاء الله عز وجل , والله يحب 
لقاءه. وإن الكافر والمنافق إذا قضى الله عز وجل قبضه فرج له عما بين يديه 
من عذاب الله عز وجل وهوانه فيموت حين يموت وهو يكره لقاء الله , والله 
يكره لقاءه< رواه الإمام احمد في مسنده 6/218. ونحوه عند النسائى وفيه 
قال: 

»ل إنما ذاك. عند موتة + إذا بشر برحمة الله وفغفرته أحب لقاء الله فقاحت 
الله لقاءه . وإذا بشر يعذاب الله كره لقاء الله وكره الله لقاءه<(4). 

وإذن فكراهية الموت أمر طُيع عليه الناس , لكن المؤمن الصادق العامل 
الموت. وتتبدل: كراهيتة له جنا .له ]د فيه لقاء الله الذي امن به واحيه وانيع دينة 
ورسوله «صلي اللى ايد وملمة. لذن هذا :الف تعييية الامة 1ل فبلا هرذ جوم 
من ذل ومهانة ولحكم لليهود في بلادها ومصالحها وعلاقاتها, اتراه يذهب ؛ 
وكيف ؟ ومتى ١‏ ؟ وماذا ينقص المسلمين من العَدّد والعدد حتى يستردوا هيبتهم. 
وكلمتهم ٠‏ ويستلموا قيادة العالم ليدلوه قلى الطريق السوي؟. 

ا سرعش اندز مع ليها سن امل الذي سكإ حال المسلمد” 
والأمة التي لا أصل لها لا مستقيل لها ».وكيف تعيش جياة لا أمل لنا في :وال 
الذل عنها : إن الأمل في:الشباب المسلع _الهؤمن بريه المتمسك يدينه على 
بصيرة ؛ هو أمل فيما عند الله من نصر وتأييد لمن صدق وصبر وسار على 
الدرب الصحيح. 
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أما كيف ؟ ومتى ؟ فهذا ما ستقرأه في العدد القادم إن شاء الله تعالى. وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب الغالمين: 

الهوامش: 

1-تفسير الطبري بتحقيق أحمد ومحمود شاكر 362-2/361. 

2 - مسند الإمام أحمد1/248. 


4 - نن النسائي 4 / 9. 


خواطر في الد 
ظاهرة التعلق بالأشخاص 
محمد العبدة 


هل صحيح أن كثيرًٌ من المسلمين تخلوا عن نزعة التعلق بالأشخاص ؟ 
وهل تخلوا عن شغفهم بأن يكونوا مريدين لشيخ ؟. 

نعم , تخلوا عن ذلك ظاهرياً وذهبت هذه النزعة نظرنًا على الأوراق. في الكتب 
والمقالات, ولكن الحقيقة التي في داخلهم تقول. لاء . فهم أبداآً يمارسون هذا 
الدور ويحبون ممارسته, فهو مرض عضال , لقد تخلوا عن الشيخ بالمعنى 
الضوفي : ولكن تعلقوا بالرعيم والقائة: والحزب: ولافثات واسماء حلت فخل 
الشيخ في القداسة والعصمة , فهم يحنون إلى هذا الشيخ الجديد كما يحن 
الفصيل إلى أمه ؛ فتجدهم ينتظرون الكلمة والإشارة من فمه , فكل ما 
ينطق به صواب ١‏ ويتناقلون ن كلامه وخطبه وأحاديثه أينما ذهبوا وحيثما حلواء 
لاشكٍ أنك ترى عجبا من الأمنء وتحاول أن تردهم عن هذا ولكنهم يرجعون 
إليه بأساليب وأشكال أخرى , كأنهم أطفال يلوذون بأمهم, لا يستطيعون 
التضرف وحدهم تعم إنهم أطفال كبار! : 

- وتسألني عن الدواء ؟ الدواء هي التفكر فيما جنته هذه التربية العقيمة 
على المسلمين: قديمًا وحديئا» الدواء هو استعادة الماضئ القريت: ولا 
أقول البعيد لنرى ما جب هذا المرض على الشباب ,_من كوارث وأخطاء , 
الشباب الذى يفغرون أفواههم دهشة وغباء وإعجاباً عندما يسمعون خطبة 
رنانة من .وعي على العلم:والوعوة + لا يغرفون بن العالم : ومن يدعي أنه 
عالم ؛ ولا بين المخلص والمنافق , ويستغلهم هؤلاء للوصول إلى مآربهم 
الدنيوية , ويقولون للآخرين: انظروا هذه الجموع التي تسير خلفنا , ويفهم _ 
الآخرون هذه الإشارة فيعطونهم بعض المكاسب الريس ” قالى أجل أيضاً: 
ونحن نتكلم هنا عن التعلق المرّضي بالأشخاص , الذي لا يستقيم معه حال , 
اس كاه ا ل ا يسو السسىم 
وعلى مزعلة .من مراحل التدرج بالإنسان : فقد يكوة الإنسان ذكيا أو كبية! 
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في السن ولكن عمره الاجتماعى لا يزال في مرحلة الطفولة. ولا يعني هذا 
عدم المتابعة والمحبة للعلماء العاملين والدعاة المخلصين والاستفادة من 
تجربتهم واحترامهم وتوقيرهم , فهذا لابد منه . فالحق وإن كان قويا بذاته 
لكن لايد من أشخاص يحملوثه. 

وإذا سألتني: كيقبن تعرق هؤلاء هن أولقك , ختى تستفيذ هن الذعاة العاملين ؟ 
فاقول: من ثمراتهم تعرفهم. 


قضايا فقهية 


قواطع ١‏ الأدلة 
في الرد على من عول على الحساب في 
الأهلة 


الشيخ حمود بن عبد الله التويجري 
الخمد لله ري العالمين + وعلى الله وسلم على :ثيينا ‏ محمد وعلي آلهرو | ضحابة 
ومن تبعهم بإحسان إلى بوم الدين, أما بعد. 
فقد رأيت مقالاً لأحمد بن عبد العزيز اللهيب. ؛ نشرته جريدة الرياض في 
رمضان سنة 1408ه . وعنوان هذا المقال ا الشرعي والتقاويم 
الهجرية المتداولة). 
وقد اشتمل هذا المقال على عدة أمور عظيمة الضرر على الكاتب وعلى كل 
من اتبعه على قوله الباطل. 
أولها: 
الابتداع في الدين .والشوع: فيد يما لم بأذن يه اللة: 
الثاني 
ا ل ا النانة عن الف ذضلي: الله عليه وسلمء في اعنباد دخول 
ا وخروجه بروية الهلال أو إتمام العدة ثلاثين وها إذالم بر الهلال. 
الأخد يما تقأددرسول الله دهلى الله غليه وسلي عن أمنقه من العمل 
بالحساب في دخول الشهر وخروجه. 
وقد قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن الأخذ 
بالحينات او الكفات: فد.ضرج رسول الله -صلى الله عليه وسلمه بنقيه فن 
أمته والنهي»عنة: فال؟ بوما :زال العلماء بعدون من خرج إلى ذلك قد أدخل في 
الإسلام ما ليس منه فيقابلون هذه الأقوال بالإنكار الذي يقابل به أهل البدع. 
انتهى. 
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القتادى. وال أيضاً في صفحة 182 م مح المجاد ل 9 الحد بالحسات 
من زلات العلماء. 

وقال أيضاً في صفحة: 207 من المخلة المذكور: لريب أنه ثيك بالسنة 
الصحيحة واتفاق الصحابة أنه لا يجوز الاعتماد على حساب النجوم كما ثبت 
عنه في الصحيح أنه قال 4إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب ,.ضوموا لرؤيتة 
وأفطروا لرؤيته« + والمعتمد. على الحسناب في الهلال. ؛ كما أنه ضال في 
الشريعة مبتدع في الدين فهو مخطي في العقل وعلم الحساب, فإن العلماء 
بالهيئة يعرفون أن الرؤية لا تنضبط بأمر حسابي. انتهى. 

وقال أيضاً في صفحة 132,133 من المجلد المذكور: إنا تعلم بالاضطرار من 
دين الإسلام أن العمل في رؤية هلال الصوم أو الحج أو العدة أو الإيلاء أو غير 
ذلك من الأحكام المعلقة بالهلال بخبر الحاسب أنه لا يرى لا يجوز . والنصوص 
السام ان -صلى الله عليه وسلم- بذلك كثيرة وقد أجمع 
المسلمون عليه . ولا يعرف فيه خلاف قديم أصلاً ولا خلاف حديث , إلا أن 
جد الخ سي | جل ال عق كنس الحساب سان ذا لجسا دل على 
الرؤبة ضام والا فلا..وهذا القول :وان كان مقيدا بالاغمام ومختصاً بالحاسب 
فهو شاذ مسبوق بالإجماع على خلافه. فأما انباخ ذلك في الصحو أو تعليق 
الرابع: 

مخالفة السنة الثابتة عن النبى -صلى الله عليه وسلم- في قبول شهادة 
العدول من المسلمين على رؤية الهلال في د< خول شهر رمضان وخروجه 
والعمل بها وقد قال الله تعالى:(( فَلْيَحْدَرِ الذين يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِه أن تُصِيبَهُمْ 
فِنْتُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَدَاتٌ أَلِيمٌ)). قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أتدري ما 
ل ل الك من الزيغ 
فيهلك. 

الخامس: 

تقديم. العمل بالحسابة. على العفل بالشعة م.وهذا .من الشرغ في الذين يما لم 
يأذن به الله. 

السادس: 

بلبلة أفكار العوام وتغض المتستيين: الى الغلم وتشككهم فى :.شهادة العدول 
على رؤية الهلال في دخول شهر رمضان وخروجه. 

السابع: 
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الطعن في الشهود العدول ورميهم بالتسرع في تاأدية الشهادة. وقد صرح 
بذلك في قوله: إن الشاهد حينما يرى الشهر في التقويم ناقصاً فإنه يقوى 
غزمة بالتسرع بتادية الشهادة : كذا قال..وهذًا من :سوء الظن :بالشهود الذين 
يشهدون على رؤية الهلال . والطعن فيهم بمجرد ظنه أنهم يعتمدون في 
0 على التقويم. 

لثامن: 
-- في القضاة ورميهم بالتساهل في قبول الشهادة على رؤية الهلال , 
وقد صرح بذلك في قوله. وكذلك القاضصي تزيد ثقته بالشهادة سي 
ذلك من توافق الرؤية مع الحساب الصحيح والعاقة. بخلاف ذلك. 0 قال. وهذا 
من سوء الظن بالقضاة , وقد قال الله تعالى:((إنّ بَقَْضّ الظَّث إِنَمْ)). 
التاسع: 
الطعن في ولاة الأمر الذين - يعملون بحكم القضاة بقبول شهادة العدول على 
رؤية الهلال ويامرون الرعية بالعمل بشهادتهم. 
العاشر: 
زقفه 9 العدك اعبات أضيظ وأيشر مما كان عليه الأمر في.عهذ الشلق 


والجواب 00000 عضلن اللو فلية وسلمه 
»إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب, الشهر هكذا وهكذا وهكذاء وعقد الإيهام في 
الثالثة, والشهر هكذا وهكذا وهكذا بعني تمام الثلائين« رواه الإمام 
أاحمة. واليخارى ومنيلم واب داوة: والنساني قاين ن ماجه من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 

وقد قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية في الرد على الذين يحسبون 
مسير القمر أنه ليس لأحد منهم طريقة منضبطة أصلاً ٠‏ بل أية طريقة 
سلكوها_فإن الخطأ واقع فيها فإن الله سبحانه لم يجعل لمطلع الهلال حساباً 
مسنيها بل لا يمكن أن يكون إلى رؤبته طريق مطرد إلا الرؤية .. إلى أن 
قال: اعلم أن المحققين من أهل الحساب كلهم متفقون على أنه لا يمكن 
مطرد وإنما قد يتفق ذلك أو لا يمكن بعض الأوقات. انتهى , لوطو قن صمح 
وقال أيضاً في صفحة 174 من المجلد المذكور: إن زباب الكتاب والحساب 
لا يقدرون على أن يضبطوا الرؤية بضبط مستمر, وإنما يقربون ذلك فيصيبون 
تارة وبخطون أخرئ. وقال أيصضا فى.صفحة 208 من المجلد المذكور: إن 
طريقة الحساب ليست طريقة مستقيمة ولا معتدلة, بل خطؤها كثير وقد 
جحرب. وهم يختلفون كثيراً هل يرى أم لا يرى. وسبب ذلك أنهم ضبطوا 
بالحساب ما لا بعلم بالحكساب فاخطنوا طريق الصواب ٠‏ وقد بنشطت الكلاة 
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على ذلك في غير هذا الموضع وبينت أن ما جاء به الشرع الصحيح هو الذي 
يوافقه العقل الصريح. انتهى. 

الحادي 

إنكار ما هو ثابت بالتواتر من رؤية الهلال في أول النهار في المشرق ثم رؤيته 
بعد الغروب في ذلك اليوم من الهغرب. وهذا يقع كثيرًا في أيام الصيف 
الطوال. وقد أخبرنا بعض الثقات برؤيتهم له في أول النهار وبعد الغروب في 
ذلك اليوم. والأخبار بهذا كثيرة ومستفقيضة فلا وجه لاتكارها لأن انكارها! ضري 
في د 

حكاقه ته الانقات 5 القول النشاة الذي تقلة عن انن قتبية والمراكشي 
وصفقي قطن .وهو زعمهم أنه لا يمكن أن يرى الهلال بالغداة في المشرق 
بين بدي الشمس وبالعشي خلف الشمس في يوم واحد . وهذا القول الشاذ 
مردود بما هو ثابت بأخبار كثيرة من الثقات برؤيتهم الهلال بالغداة في , 
أخبار الثقات فقوله هو المنكر في الحقيقة , وأما حكاية الاتفاق على القول 
الشاذ الذي ذكره صاحب المقال الباطل فلا شك أنه من المجازفة والقول 
بغير علم. 

الثالث عشر: 

اعتماده على ظطنه وحسابه في دخول شهر شوال في سنة 09ظ1 ه 
والعشرون من رمصاث د وقد طهر خطدوة فى كله وخساية الذي ل 
بمنضبط وذلك بثبوت رؤبة الهلال في ليلة الاثنين في عدد من المدن والقرى 
في المفلكة الغربية السعووية + ورؤى ايضا .في غير المفلكة الغرنية هن البلاة 
المجاورة لها كما قد ذكر ذلك في بعص الإذاعات. 

الرابع عشر: 

خطؤه في تحديد وقت صلاة الظهر ووقت صلاة العصر حيث جعل آخر وقت 
الظهر هو أول وقتها وجعل آخر وقت الاختيار لصلاة العصر هو أول وقتها , 

ومن كان بهذه المثابة من الجهل بوقت صلاة الظطهر ٠‏ وصلاة و سب له 
ان يعرف قدر نفسه ولا يتطاول غلى القضاة والشهود العدول ولا يتكلف ما 
لا علم له به من معرفة دخول الشهور و : خروجها بمجرد حسابه الميني على 
الظن والتخرص , فقد قال .الله تعالى: ((ولا تق فنا تددن لكيه عِلم إن 
السَّمْعَ وَالْبَصَرَ والْقُوَاَ كَل أَوْلَيِكَ كَان عَنْهُ مَسُؤولاً)) وهذا نص عبارته في 
دكول وفقت الظهر وحكول وفت القصر» قال: واذا كان ظل الشئيء 0 فقة 
دخل وقت الظهر وإذا كان مثليه فقد دخل وقت العصر. والجواب 
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يقال هذا خطأ مخالف للنص والإجماع على أن أول وقت الظهر إذا زالت 
الشمس. قال الموفق في المغني: أجمع أهل العلم على أن وقت الظهر إذا 
زالت الشمس. قاله اين العتدر واب عبد البر ».وقد تضافربت الأخبان ندلك. 
انتهى. وقال الخرقي في مختصره: وإذا زالت الشمس وجبت الظهر وإذا!ا صار 
ظل كل شيء مثله فهو آخر وقتها. وإذا زادت شيئا وجبت العصر وإذا صار 
مس نشد الحرحس جا رياف ص الور يرو انين أبن لني اليا فنك 

وأحمد وأبو داود والترمذي ار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: »أشني جبريل عند البيت فصلى 
ع ل سا لس ال ل ا ا ل 
بي العشاء حين غاب الشفق , ثم صلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب 
على الصائم , قال: ثم صلى بي الغد الظهر حين صار ظل كل شيء مثله , ثم 
ضلى بي العضر جين ضار ظل كل نندية تله . ثم صلى ون المغري» حين 
أفطو الصائع : ثم صلى .بي العشاء في ثلث الليل الأول ثم صلي بى الفحو 
فأسفر , ثم التفت إلي فقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء قبلك . الوقت فيما 
بين هذين الوقتين« هذا لفظه عند عبد الرزاق نحوه عند احمد من طريق عبد 
الرراق وقال التروذقة عديثت حسمن ضح :.وصححه أيضا اين جريمة 
والحاكم وابق بكر بن العربي المالكي. :“قال الترمدي وفي الباب عن أبي 
هريرة وبريدة وأبي موسى وأبي مسعود الأنصاري وأبي سعيد وجابر وعمرو 
ابى “جم والبراء وانيس ٠‏ ثم روى بإسناده عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما عن رسول الله #ضلى الله عليه وسلم- قال » مني جبزيل< تذكر بخن 
حديث ابن عباس بمعناه , وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب , قال: وقال 
محم سي الجان سا مده شقانن المفاقست عدت حار طن الس عملي 
الله عليه وسلمه انين المعضود من كلام التزمقفى رحفه اللف وفدحروق حدية 
حاس النساني واين حباق :في صحبحه وال ارقطني والبيهفي. .وقد تركت تخريج 
الأحاديث التي أشار إليها الترمذي إيثاراً للاختصار وبعضها في الصحيح : وفيها 
ل ا يي سي سر كر امار 


فصل 
قى ذكر التخوض الدالة علن: اعبار برفية العلال 
في دخول الشهر وخروجه 
ونفي الكتاب 000 في ذلك 
ونا جاء فى قيول الشهلفة علي رفية الهلاق والعفل يها 
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الحديث الأول: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - 
صلن الله عليه وسلم- ذكر رمضان فقال: »لا تصوموا حثى تروا الهلال : و 
تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له« رواه مالك والشافعي واحمد 
والبخاري ومسلم ذاه داود والنسائي وابن ماجه 0 وفي رواية لمسلم ان 
لا الك سان الل جامد سام 2 ضار سي ع سه شالك الور 
هكذا وهكذا وهكذا« ثم عقد إبهامه في الثالثة »>فصوموا لرؤيته وأفطروا 
لرويته فإن أعميعليكم قاقدروا الهاثلالين8 وفي رواية '/ حمة: والبخاري 
ومسلم واي داود والنسائي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: »إنا 
اعة أمية لا تكتي ولا تحشى : الشهر هكذا بوفكذا! وفكذًا: وعقة الإبهام في 
الثالثة»والشهر هكذا وهكذا وهكذا« يعني تمام ثلاثين. ولفظه عند البخاري 
قال: »إنا امد لا نكتب ولا نحسب , الشهر هكذا وهكذا<« يعني مرة تسعة 
وعشرين ومرة ثلاتين. وقد رواه الشافعي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن 
عيد الله بن. عمز رضي الله عتهما أن رسول الله عضلى الله علية وسلمه 
قال:»الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه 
فانعهم عليكم فاكملوا العدة ثلانين« ورواة البخاريق من طريق مالك يتخوة 
أخصر منه. ورواه البيهقي من طرق كثيرة وفي 0 ان رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- قال: »إن الله تبارك وتعالى جعل الأهلة مواقيت فإذا رأيتموه 
فصوموا وإذا رايتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا! له أتموة ثلاثين «وقد 
رواه ابن خزيمة في صحيحه بنحوه , وعنده في آخره »فإن غم عليكم فاقدروا 
له واعلمقا أن الشهو لا بريه على نلاثين «ررواة الخاكم :يتحوة وقال ضعيه هلان 
شرطهما ووافقه الذهبي على تصحيحه. 

الحديث الثاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- :»ذا رايم الهلال فصوموا وإذا رايتموه فافطرو! فإن 
غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما«رواه الإمام أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه 
دقف روائة لمسلم والنساني أن سول الله عضلى الله علية رونا - 
قال:»صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم الشهر فعدوا ثلاثين«وقد 
رواه الترمذي بنحوه . وقال في آخره: »فعدوا ثلاثين ثم أفطروا«ثم قال: 
حديث 5 هريرة حديثت حسن صحيخ. ورواه رار في رجاله كلهم 
ثقات. ورواه ايضا من عدة طرق وقال: هذه أسانيد صحاح. وفي رواية 
لمسلم:»فإن غمي عليكم فاكملوا العدد<. 

وقد وهاه التحاوف ولقطة :قال النبي عضلي الله عليه وسلمة أو قال انه 
القاسم -صلى الله عليه وسلم- :»صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمي 
عليكم فاكملوا غدة شغيان تلاكيوة 

الحديث الثالث: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- ذكر رمضان فقال: »لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا 
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حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين«رواه مالك وأيو داود والنسائي 
واللفظ لمالك. وفي رواية أن داود :»فإن حال دونه غمامة فأتموا العدة ثلاثين 
نم أقطروا« وفي رواية للنسائي. أن رسولك: الله -ضلى الله عَليَهِ وسلم- قال: 
0 لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين « وقد 
رواه الإمام احمد ولفظه: » صوموا لرؤيته وأفطروا! لرؤيته فإن حال بينكم 
ونه سحاب فكملو] العدة ثلانين .ور واه الترقدي والنساتي بتحوه , وقال 
الترمذي حديث حسن صحيح , وصححه أيضاً ابن خزيمة والحاكم والذهبي. 
عنهما قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 7 تقدموا الشهر حتى 
تروا الهلال أو تكملوا العدة ثم صومؤا ختى'ثروا الملال أو تكملوا العدة< واه 
أبو داو والنسائي وابن حبان في صحيحه . ورواه ابن خحزيمة في صحيحه 
صر وق را اسان عن ربعي عن بعض أصحاب النببي -صلى الله 
غلية وسلمء قال: ذال رستول الله -ضلن الله عليه وسلي:14 تعذهها | 
حتى تكملوا العدة أو تروا الهلال ثم صوموا . ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو 
تكملوا العدة ثلاثيق« وقد.رواه الامام أحمد يتحوة وإتسادة صحيخ على شبرطا 
الشبحيق :.ورواة الذارقطني من .طرق وقال في رحال أحذها كلمع ثفات. 
الحديث الخامين: من عائيلية رك إلله عنها كالت: ل رسولٍ الله - 
يصوم لرؤية رمضان 0 غم عليه عد ثلاثين يوماً ثم صام » 07 الإمام أحمد 
ايو داود وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما ٠‏ والدارقطني وقال هذا إسناد 
حمسن صحيخم. ورواه الحاكم وقال: صحيخم قلى شرط الشيخين ووافقه الذهبي 
في تلخيصه. 
الحديث السادس: عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس 
في في اليوم الذي يشك فبه فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- وسألتهم وإنهم حدثوني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - 
قال:»صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وأنسكوا لها فإن غم عليكم فأكملوا 
ثلاثين . فإن شهد شاهد فصوموا وأفطروا« رواه الإمام أحمد والنسائى 
والدارقطني.. وفي رواية أحمد: »وان شهد شاهدان مسلمان فصوموا 
وأفطرواه وفي رواية الدارقطني: »فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا 
وانسكوا<. 
الحديث السابع: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول 
الله «صلى. الله عليه وسلم- ؛ »إذ! رآيتم الهلال قضوموا واذ| رأيتموه فافقطروا 
فإن غمي عليكم فعدوط ثلاثين يوه «رفاه الإمام أحمد وابو يعلى والطبراني في 
الاوسط والنيهقي. قال القيتمي ورخال احم رجال الصحيم: 
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الحديث الثامن: عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم-: »صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا 
العدة ثلاثين نوما فرواة اليذات والطيرائى في الكييد والعهقي قال الهزتمى 
وفيه عمران بن دوار القطان وثقه ابن حبان وغيره وفيه كلام. قلت: وما تقدم 
من ال عاديت الصححة يسور لج ةوبن 

الحديث الناشع: عن مسروق. والبراء ين ضازرت .رضي الله عتهها قالاذقال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: » صوموا لرؤيته وأفطروا! لرؤيته فإن غم 
عليكم فأتموا ثلاثين « رواه الطبراني في الكبير. 

الحديث العاشر: عن طلق بن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلية > إن الله عز وجل جعل بقذه الأهلة موانيت للناس 
قإذا زأيتموة قصوموا و1ذ! رايتمؤة فأقطروا : فإن عم عليكم فاتموا العدة 
تلاثين «ررواة الإمام أحمه والطيراتي: قي الكتيو والدارقظتي + ورواة الندهقن 
فخصرا ولفظه: قال وسول الله عضلى الله عليه وسلي ؟ لا تضصوموا جبن روا 
الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين« ورواه 
الرمام أحقة :والطبراتي ايضا مختصرا فكو روابة البنيقي. 

قال الهيثئمي: وفيه محمد بن جابر اليمامي وهو صدوق ولكنه ضاعت كتبه 
وقبل التلقين . قلت: وما تعدم من الأحاديث الصحيحة يشهد لحديثه ويقويه. 
الحديث الحادي عشر: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- قال لا تقدموا هذا الشهر صوموا لرؤيته وأفطروا 
لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين« رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي , 

قال الهيثئمي: وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ولكنه ثقة. قلت: وما تقدم من 
ا ا 

الحديث الثاني عشر: عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله «صلى الله عليه وسلء 4 احهو| عدة ركان لرمها نوا هديا 
الشهر بصوم فإذا رأيتموه فصوموا ٠‏ وإذا رايتموه فافطروا! فإن غم عليكم 
فأكملوا العدة ثلاثين يوقا ثم أفطروا<«رواه الدارقطني. 

الحديث النالث عشر: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس 
القلال فاجيرث رشيول الله «ضلى الل قلي وسلي اتن راقة قضامه وام 
التانس يضيامدب رواه أب :داوة والدارمي وانق عبان في صحيعي.» والدار قطني 
والحاكم والبيهقي؛ وقال الحاكم: صحيح على شرط متهلم ٠‏ وآفرة الذهي: 
الحديت الرابيع عشيرة عن ابن.عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي 
إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: أبصرت الهلال الليلة قال: >أتشهد أن 
لا إله إلا الله : وأن محمداً عبده ورسوله« قال: نعم , قال:»يا بلال أذن في 
الناسن فليصوهوا عدا رواة اهل الستن: واين ابي نسيية والدارفي واين خزيمة 
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وابن حبان في صحيحيهما . والدارقطني والحاكم والبيهقي . وقال 

الحاكم ‏ صحيه الإسناد متزاول بين الققاء ولم بخرحاه , وافقه الذفين على 
تصحيحه. 

النبي 0 6 ره 0 
ققدم أغراببان فشهدا عند التبي -صلى. الله عليه وسلمه الله لاهلا الهلال 
امس عشية فأمر رسول الله -ضلي الله عليه وسلم> الناسن أن تفظر وا .روواة 
ابو ذاود عن مسدد وذخلف ين قشام المقزئ: قال: .وزاة خلف: في حديته وان 
يفدوا إلى مصلاهم. إاستاده - عن مسدد صحيح على شرط الشيخين ؛ وإسناده 
عن خلف صسجيح علي شرط مسلم: وقد ردقا قط ري وين حر ل د 0 
وقال: هذا إسناد حسن ثابت. ورواه أيضاً من طريق آخر وقال: هذا صحيح. 
وروا الاقام احفد بإستادين صحيدين .على شرط الشيكين ولفطة عن ربعي 

بن حراس عن عض اضحاب: ]| لنبي سا ال للم و اا أضبح النانس 
صيامًا لتمام ثلاثين قال: فجاء أعرابيان فشهدا أنهما أهلا الهلال ا فأمر 
رسول :الله عضلى الله عليه وفضلم- التاش فافظرفا. ورواة الظطيراني في 
الكببى والكاكم في فستدركه من طزيق إسحاق بن إسماعيل الظالفاني جدتنا 
سفيان بن عيينة عن منصورٍ عن ربعي ابن حراش عن أبي مسعود رضي الله 
عنه قال: أضبح الناسن ضام لهام ثلدئين فجاء رحلان .فسهدا أنوها رايا الهلال 
بالاميين فامز رسول الله عصلي الله عليه وسلم- التايين فافطروا قال 
الطيراني: لم بقل اعد في هذا الحديت: عن أبي مسعود إل إاسحاق بن 
إسماعيل الطالقاني , قال الهيثمي: وهو ثقة. 

قلت: وقد وثقه ابن معين ويعقوب ابن شيبة وان داود والدارقطني وعثمان بن 
خوزاة وابن عنان وابن انع , وفال'الحاكم يعد إبراة العديك: ضحيع على 
شرط الشيخين ا الد هبي في تلخيصه. وقد رواه الفارتن 0 
عدوم لي دهن ال كار ين اجات رفوك ]اله عصلي الل اويا 0 
عم عليتا علال سوال ناضحا صياماً فجاء ركب من آخر التهار فتتهدوا عند 
رسول الله -صلي. الله عليه وسلم- أنهم رأوا الهلال بالأحبين فامرهم رشول 
الله -صلى الله عليه وسلم- أن يفطروا من يومهم . وأن يخرجوا لعيدهم من 
الغد. رواه الإمام جمد 5 داود والنسائي وابن ماجه باش تهد صحيحة. 

وقد روآه ل في شرح معاني ب الإثار والدارقطني والبيهقي وقال: هذا 
الحدل” مك ور ا عي وار م 
صلى الله عليه وسلم- أن تك للرقة فان لم نره ؤسهد ساسا عدل سكعنا 
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1 ري ل لم ا وه ا 

إن فيكم من هو أعلم بالله ورسولة.مني وشهة هذا من سول اللة -ضلى الله 
عليه وسلم- وأومأ بيده إلى رجل. قال الحسين: فقلت لشيخ إلى جنبي , مَن 

هذا الذي أوماً إليه الأمير؟ قال: هذا عبد الله بن عمر وصدق , كان أعلم بالله 

فنا فقال : يلك أصرنا ر ميول اللةر#ضلي' الله علنه وسلفة وبرواة ابه داود 

وإسناده حسن. ورواه الدارقطني مطولاً بنحو رواية ابي داود وفختصر] 

بذكر قؤله في عبد الله ابن عفر رضى الله عنهيا وقال في إستاد المختصرٌ 

إسناده متصل صحيخ. 

قال ابن الأثير فى جامع الأضول: النسك العبادة والمراد به ههنا الصوم. 


وقد اشتملت الأحاديث التي تقدم ذكرها على فوائد كثيرة من الأحكام التي 
تتعلق بصيام رمضان والفطر منه. 

الآ ولي: 

تواتر الأحاديث بالأمر بصيام رمضان لرؤية الهلال ا منه لرؤية هلال 
شوال وإتمام الغدة ثلاثين يوماً إذا لم بر الهلال..وفيها : يل في كل حديت متها 
أبلك رد على ضاجب المفال الباطل الذي قد.جاول تشكيك الثاسن في شهادة 
العدول على رؤية الهلال إذا كانت مخالفة للحساب الذي قد اعتمد عليه 
وخالف السنة من أجله. 

الثانية: 1 
النهى عن ضيام رييضان: والفظر منه جتن يرغ الهلال أؤ عتم العدة ثلاثين نوما . 
الثالثة: 

ذلك ا أر اهام القده ارين و 1 الحافظ د حجر افئ فتج 5 
المراد بالحتهداب هنا حمباب النحوم وتسييرها ولم يكوا يغعرفون من ذلك إلا 
النذر البسير, فعلق الحكم بالصوم وغيره بالرؤية لرفع الحرج عنهم في معأناة 
بل ظاهر السياق يشعر بنفي تعليق الحكم بالحساب أصلاً. ويوضحه قوله: 
»فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين« ولم يقل فسلوا أهل الحساب. 

والحكمة فيه كون العدد عند الإغماء يستوي فيه المكلفون فيرتفع الاختلاف 
والنزاع عنهم. وقد ذهب قوم إِلَى الرجوع إلى أهل التسيير في ذلك وهم 
الروافض. ونقل عن بعض الفقهاء موافقتهم. قال الباجي: وإجماع السلف 
الخوض في علم النجوم لأنها حدس وتخمين ليس فيها قطح ولا ظن غالب مع 
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أنه لو ارتبط الأمر بها لضاق إذ لا يعرفها إلا القليل. وقال ابن بطال: في 
الحذيث رفع لمراعاة النجوم بقوانين التعديل.وانما المغول رؤية الأهلة وقد 
نهنا عن التكلق. ولا شك أن في مراعاة:ما غمض .حتى لا يدرك إلا بالظنون 
غاية التكلف. انتهى. 

وقال النووي في شرح المهذب: ٠:‏ من قال بحساب المنازل فقوله مردود بقوله 
«ضلى: الله عليه وشلم «في الصحيحين» ©إنا آمة لا تكتب ولا تحسب"| 

هكذا وهكذا..« الحديث. قالوا: ولأن الناس لو كلفوا بذلك ضاق عليهم لأنه لا 
يعرف الحساب إلا أفراد من الناس في البلدان الكبار . فالصواب ما قاله 


الجمهوز وما 5 فاسد مردود بصرائح الأحاديث. .انتهى 
١ 8‏ 


دراسات منهجية في النظر والاستدلال 


2 
د. عابد السفياني 
إن دراستنا في المقال السابق لأصل المعرفة عند العلمانيين يدلنا على 
أهفه إدراك أصول المعرفة في الإسلام . (ولا يعرف الإاسلام من لم يعرف 
الجاهلية) بل ويعيننا على إدراك منطلقات خصومنا . فإن الخصومة بين الفكر 
الإسلامي والفكر العلماني عميقة جداً . وقد أصلها الفكر الاستشراقي وكان 
من خطورته أن دعكم القومية بالفكر العلماني . ولك أن تقول عنه إنه 00 
الفكر العلماني بالقومية , ولا تجد فرقاً كبيراً بينهما في هذا المجال (1).. 
فالحركات القومية في العالم الإسلامي حركات علمانية , والدليل 0 
ذلك أن القومية ألغت (الدين) (2) من حسابها . وجعلت الاجتماع على 
التراب واللغة ه والأصل ورنضت كل ما بعارض ذلك نين ًِ 
وخلق وفضيلة , فإذا قلت لهم إن الله كرم بني آدم وجعلهم قبائل وشعوا 
جنسية المسلم مسر ضايب مين وسقيدة قل أن دكون عيذ 80 
والقومية , إذا قلت لهم ذلك لووا رءوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون , 
وقال قائلهم كقرنا يما تدعقنا اليه ..واذا جذرتهم من عسداب الله م صن 
جهنم التي وقودها الناس والحجارة قال قائلهم: سلام على كفر يوحد بيننا 
وأهلاً وسهلاً بعدها بجهنم (3). 00 
وافلا عاورنا هذه المسميات» "العلمانية.و “القومية"ؤازوبا أن ترف عدن 
طائفة ثالثة من الطوائف التي انتجتها لنا " المذاهب الحديثة" , فإن طائفة 
العداهن :تحلل براسها ليسا . وتقدف يتكرها الى بنية يده العالة 
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الإسلامي ب العلها مضل إلى .مكاسي حديدة توي تهنا شوكتها وتكثر يها سواة 
أنناعها. ولتضرب :صفح عن صراء كتابها وفخالعيهم على الالفاظ 
والأشكال: ولنهقم بقضيتنا الأساسية التي تحن بصددها + ولتشأل زعماء 
الحداثة عن اضلهم المعرفي الذي يتلقون بواسطته ويحكمون به على الأشياء 
والأحداث. 

يقول زعيم من زعمائهم: إن أصل نظريتهم في المعرفة أن: الحجة 
والسرعبة إتما هي للحادت المتعيرة وإن الثايت لا ححة فيه ولاشرعة لفر يل 
هو أسطوري, 00 د في بنيته وأهدافه كما تحمل الأسطورة الخرافة 
في بنيتها وأهدافها (4 

ولننظر الآن ما ل الأصل المعرفي عمد العؤائبيى: 

1- - إن كل ما ثبت في ذهن البشرية وفطرتها وواقعها محكوم عليه بذلك 
الأصل الفاسد دون أن يفرق أتباع هذا الأصل الفاسد بين الحق والباطل في 
تراث البشرية (5). ْ 

2- إن "الوحي" 3 تصوض الكتاب: والنضة : ونا احمع »عابت علماء المسلفيت 
كل ذلك بدخل في إطار "القايف" الذى لا ججه فيه ولا شترعية ل 
وتنتقل الشرعية عنه, وماك السو كج كر ال د ا 
"الحادث" و "المتغير" وإن تعجب فعجب قولهم: إن الشرعية مواكبة للحادث 
والحتغير كع ها 15 ملي الجيادج بر اننا دي دا سكام الريدا ميت 6 كلا 
فى من خير في قطرة الشرية أن يكون عدانيا ؛ أى ذائم التغير والتشكل 
والتبدل لكي يكتسب "الشرعية" وتكون له حجة عند "الحداثيين" ولذلك 
اكتسيت الميادي المتخرفة الشرعية عندهم لأنها دائماً متغيرة متبدلة, 
فالكفر والشرك يتطوران, ويتغيران, والزندقة والهرطقة, ما وصفت بذلك إلا 
لأنها متبدلة, لآ تستقر على حال , ففازت هذه كلها بالحجية عند أئمة الحداثة 
في أوزيا وقي العالم الإسلامي. .وقذ اسمن لفكر الحداثة ائجة الغزرى الفكري 
فوضعوا أهم قواعده ,ونشروها , وقد احتفل الفكر الاستشراقي بذلك. 
(الإسلام في التاريخ الحديث): "إن كل ذين. عند تحليله إنما تتعدد أشكاله بعدد 
معتتقية : إنها حقيقة تاريحية إساسية لا حنىعنها لردراك الدين وتاريخة" (6): 
ويريد الفكر الاستشراقي من هذه المقولة أن يفهم المسلمون الإسلام 
وبشكلوه على حال يلائم المدنية الغربية ذات الأصول اليونانية والإغريقية, 
ويتنازل الإسلام عن مفهوم الثبات في عقيدته وشريعته, وحينئذز يفرح 0 
المستشرقون والحداثيون , فقد زالت العوائق من طريقهم ٠‏ وأصبح سهلر 
عليهم أن يدعوا للجاهلية الإغريقية واليونانية . ويخالفوا دين الرسل جميعا 
عليهم السلام , بدعوى الحداثة , وتعدد "الفهم" . للنصوص "الد ينية" 
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و"التاريخية" ورتغدد خينتذ فهم "الدين" و"التاريخ" وتتغدد أشكاله بعدد 
معتنقيه. 
هذا هو مراد الفكر الاستشراقي والحداثي, وهو لا يحتاج إلى جهد في 
كشف انحرافه وفساده. فإن العقلاء يعلمون أن أتباع "الرأسمالية" 
و"الشيوعية" . يزيد عددهم قلئ الملايين . فهل يقول عاقل بأن "الشيوعية" 
تساوي مليون فكرة , ويتعدد "شكلها" بعدد معتنقيها, وهل يمكن للعقل أن 
يتصور أن "الرأسمالية" تساوي مليون فكرة, ونعهم بأفهام عديدة تساوي عدد 


يساوي مليون "تطبيق" ومليون " " هذه لا يقول بها "عاقل" عند بني 
الإنسان, ولكنه جنون "الاستشراق" وجنون "الحداثة". 

وفكة! وريد سفياء البشرية إن رتحكموا .فى :قهم ثراتها وتضوصضيها الدفية 
والتاريكدت: كما بعلو لهم هذون .رقابة. من ضوابط المنهج العلفي وعلى 
أصول المعرفة , سواء ما كان منها عند "المسلمين" أو ع عند "أهل الكتابين". أن 
تتعدد أشكاله بعدد معتنقيه , إنها حقيقة تاريخية 0 لإدراك 
الدين وتاريخه" , وإن في المناقشة السابقة الذكر ما يثبت لك أن هذا هراء لا 
حقيقة له, ولن تجد ر فخر "أضل " معرفتًا عند المخالفين للإسلام يقوم غلى انستا يو 
علمي» وعند تاهل اصولهة السابقة يظهر لك هذا بجلاء. 

- فالعلمانيون يدافعون عن أصلهم المعرفي الذي كشفنا عنه في مقال سابق 
تفؤلهم : أترك ما جاءك سه القوانين الوصعة وتفهل في انقسينا واموالنا 
ومجتمعاتنا ما تريده الشريعة الإسلامية؟!. 

-والقوميون قال قائلهم: سلام على كفر يوحد بيننا وأهلاً وسهلاً بعدها بجهنم 
والحداثيون يدافعون عن "الخرافة" التي يحملونها . بمثل ما يقوله ولفرد 
سفيك وأطراية 

وإذا قال لنا قائل كبف #مقطون "العلهية والشرعية" عن كل أضل. مغرفي 
يعارض أصلكم المعرفي؟ قلت: الجواب: إن أصلنا المعرفي لم نضعه نحن, 
ولم بضعه بشر على الإطلاقد ولم ثؤمن به بهذا الاعتثبار :.وانما امنا به ودعونا 
النه لانه في الحقيقة "وكين ويانن؟ جاءت يه الرفجل فين عه الله فحن 
تؤمن .نه بهذا الاعتبان.ولذلك لما انقفث»عنه البشرية انتفد كته طبائع الببقير 
من الاختلاف والاضطراب وتعدد الأسماء والشارات . فهو ليس خاصاً بقوم 
دون قوم, ولا بزمان دون زمان, بل جعله الله أصلاً في المعرفة لبني الإنسان 
. وأمر الرسل بأن يدعوا إليه وجعل رسوله محمداً مبعوثاً به إلى كافة الناس 
» واهر بإبلاغه والتربية .على .معتضاه : وسقي ما يخالفه من الاضول .والافكاد , 
فنحن إذاً ندعو إليه باعتباره دين الله إلى البشرية كافة في جميع أحوالها 
وعضورها . وعلى اختلاف اجناسها وامهها: 


مجلة البيان مكتبة شبكة 
مشكاة الإسلامية 


وتسقط الشرعية عن ما يخالفه - من علمانية وقومية وحدائية -.. باعتبارها 
مخالفة لدين الله , ولدعوة الأنبياء . ولفطرة البشرية التي فطهرها الله عليها. 
وإذا اشفان هذا الأمر واتضخ: فإنة هما بحب على كل: إتشنان أن يعلم أن 
الخلاف الحقيقي بين أهل الحق وأهل الباطل إنما هو على حاكمية الشريعة 
ولاعلى مشروعية صرف بعض أنواع العيادة له سيحانه , لآن أكثر أهل الملل 
والنحل قديمًا وجديثًا يرتضونه إلهَا في بعض أنواع العبادة على الدوام , 

من يجعلونه إلهاً في بعضها في بعض الأحيان ل ام كاسن 
الباطل . فيقول أهل الحق: الله هو المعبود وهو صاحب الحكم الكوني 
والشرعب . وشريعته هي الحاكمة. على كل حال. وغالف أهل الباظل فَمنهم 


- ليس له من الحكم الكوني والشرعي شيء. 
- ومنهم من يقول له الحكم الكوني لا الشرعي. 

- ومنهم من يقول له الحكم الكوني, وأما الشرعي ففي حال دون حال. ر 
ثم يقول.هؤلاء المخالفؤن يلسان واجد؛ كيف نجعل الشريغة الإسلافية كما 
على جميع تلك الهتغيرات من العداهب والعيادئ والاحكام ؟. كيت بكون 
العكم الوحية على جميع الأحداك وفي جميع الأوضاع والاحوال هو "الشريةة 
الاسلامية" ١‏ 7 

أيكون الحكم الكوني القدري لله , وكذلك الحكم الديني الشرعي له أيضاً ؟ 
فماذا بقي لنا؟. 

ولم لا يكون لله الحكم الكوتي القذرى + أى الخلق, والزرق: والثديون ؤيكون لنا 
الحكم الشرعي الديني , فنحدد منهاج حياتنا بأنفسنا كما نشاء؟ 

اتعثل أن يكون الحكم كلنة لله #.وكون الديو هو الحكم الوكية في 
أمورنا الخاصة والعامة؟. 

نريت ؟ أنلتزم يكل مساقت به 0 الاسلامية ؟ أهذال قو “الدين اقيم" 
الدي لا تفجو إلا باتياعه ؟! وهاذا تضعيهذه الأسماء "الغلمانية" "القومية" 
"الحداثة" "الشموعية"" *القوانين الوصعية".ب إنها أسماء وهذاهي خرفها 
مفكروا اانا ار مون اعسل ان تغرل عن السلطان عل يكون اما امد هلا 
0 ومفاهيم ومبادئ معمول بها ومجتباة ؟!!. 3 

((إنّ هذا لَسَئْءٌ عُحَاتٌ )) , ((مَا سَمِقْتا بهدَا في المِلَّة الآخِرَة إن هذا إلا 
الختلاق)) : 

وإذا كان موقق اهل الباظل واحدا , وتعجتهم مفقنابها ..فإن حوات أهل الحق 
واحد و وموقفهم تالد , فهذا بوسف عليه السلام أحد أنبياء بني إسرائيل قال 
لقومه؛ ((يَا صَاحِتِي السِّجِن أأوْيَات كُتفَرّفُونَ خَيْرُ أم اللَّهُ الوَاحِد المَقَارٌ , مَا 
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تبون من دُوَنهِ إلا إِسْعَاءٌ سم شتققوها أشفروانافكم قا من الله يها من , 
ْ إن 0 إل لله َرأا و ألا تقتذوا إلا إِنَاهُ ذَلِكَ الدينٌ القَيُمُ ولكِبتَ أكثر 
ن هذ 0 0 الرسل عميفا كن سي ناكا 
ا عن جميع المذاهت والقواتين المخالقة للشريعة الإسلامية : وهو أشد 
ما يزعج أعداء الإسلام ؛ وياتي على أصولهم في الفعرقة بالإيظال. 


70 : انظر خديت (جب) عنها في كتابه: الاتجاهاك 


2- - هذا هو أصل الفكرة القومية المستوودة:, أها الآن فإن كثيراً من القوميين 
بعد أن أدركوا ضعوبة بل استحالة تجافل الذين #تكرهوا سات 0 
على دخل في النوايا . وزغل كثير في الطوايا. (التحرير) 
- اتظر كتاب القوفية العرنية على ضوء الإسلام:: للدكتور صالخ الغبوذ: 
0 لمحمد اركون , ترجمة عادل العوا . بيروت . منشورات 
عويدات 155-134-132-189. 
6- الإسلام في التاريخ الحديث . للمستشرق ولفرد كانتول سميث 11-8-7- 
41. 


كلم النشيين 

دوافع الفرد 
د 
لا شك أن المسلمين اليوم هم أحوج ما يكونون للنظر في تلك القواعد 
من خلاله مشكلاتهي: وتؤاجة يه التعديات الحصارية الفخيط: يهم. 
وهذه الحاجة ليست نابعة من التشكك في تلك الأسس والقواعد ' فهب أمور 
رق ع عر انا له للاتس ول عرصي الس 
كما أن تلك الحاجة لوست ناشئه من.مركب نقص ؛ نواه فلنك اليجية 
الغربية الني تنهم كلها لذي المسلمين من مغطيات. ,“قتحاول بالدذعاوي أن 
تؤكد أن.ما لعدى المسلمين .هو الضواب وفو الحق :كما يفعل بعص الناس:؟ 
بل:إن-الحاجة لمراجفة تلك القواعد والأسس تابعة .من ضرورة أن تتغرف 
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المسلمون انفسهم على قوة وعظمة تلك الشريعة الغراء ثم ان يتعرفوا على 
مواضع تلك العظمة بالدليل والحجة , لا بمجرد الحديث و الدعوى. 
وحتى تؤتي تلك المراجعة ثمارهٍ ؛ فلا بأس من أن ل 
سله كناتهه وأخلاقهم بمعزل عن الهدي الإلهي, قبعير الصواب من ؛ الخطأ 
ويمحص الحق من الباطلٍ . وكما قيل "بضدها تعرف الأشياء". 
من هذا المنطلق, راينا أن نقدم في مقالنا هذا مقابلة-ولا أقول مقارنة - 
بين تلو لنين فى مسنالة من أهم الجسائل الث تفتنن عليها التصترفات 
الإنسانية . ومن ثم توجه النشاط البشري خلال حضارة من الحضارات... وهي 
مسشالة "دوافع الفرد" التي يسعى لتحقيقها خلال سني عمزه يا لتظطن فى تلك 
المقاصد التي قررتها الشريعة, ودونها علماء أصول الفقه. ومقابلة ذلك بما 
قرره أحد كبار العلماء في علم النفس الفرديء هو "إبراهام ماسلو". والذي 
قدمه في صورة نظطرية في الدوافع البشربة عام 154 في كتاب 
"الشخصية والدوافع الإنسانية " . وهي النظرية التي الخدم إلى حد بعيد في 
. والدرفير (1972). 
متسلسلة "ماسلو" في الدوافع الإنسانية ومقاصد الفرد: 
1 " إبراهام ماسلو" نظريته في دوافع الإنسان للمرة الأولى عام1943 في 
مجلة (المراجعات السيكلوجية) ثم فصلها بعد ذلك في كتابه " الشخصية 
والدوافع الإنسانية " في عام 1954 , الذي طبع في امويكا: 
وفي هذه النظرية يفترض ماسلق أن الإنسان إنما يتحرك في حياته من خلال 
"احتياجات" مادية ونفسية معينة . تمثل الحافز القاهر الذي يجعله يطلب تلك 
الاحتياجات ويسعى لتحقيقها واحدة تلو الأخرى. 
وقد وضع ماسلو تلك الاحتياجات الإنسانية التي تدفع الفرد امافها ٠‏ على هيئة 
متسلسلة تتكون من حمس حلقات أن ظيقات تمثل: كل منها توعين. من 
الاحتياجات المادية او المعنوية . فالفرد - كما يرى ماسلو-يبدا بالبحث لتلبية 
الحاجات المادية الأولية التي تحفظ عليه الحياة . وهي الحاجات الطبيعية( 
5 أوءأوواوأدلاد8) من المأكل والمشرب وهي "الاحتياجات الدنيا" فإن 
تحققت تلك الاحتياجات انتقل الفرد إلى 0 التالي لتحقيق ما اتتيماة 
ماسلو بالحاجات الأمنية (86605 لإ6؛ناء©5)وهي المسكن والدخل المقبول الذي 
يكفل الاستمرارية , 00 المستوى الثالث يسعى الفرد لتحقيق حاجاته 
الاجتماعية(605عع١‏ اد506) لتكوين العائلة واتخاذ الأصدقاء وممارسة الحياة 
الاجتماعية بأشكالها المتعددة , فإذا تحققت الحياة الاجتماعية بقدر مرض , 
اتتقل الغرد إلى طلية ما هو أعلى: فيسعى لتحقيق حاجات معنوية واقعية 
كاحترام النفس , وتحفيق الذات 0 والإحساس بالتقدير والنجاح ولسمو 
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المكانة . والاستقلالية... فإن بلغ ذلك ارتقى إلى المرحلة النهائية والتي يهدف 
فيها إلى إبران :طاقاتة الكامنة كفرد ميدع : والحرص على الترقي وفداومة 
تفجير الطاقات الإبداعية 


حاجة الشعور بالأمان 

الاحتيجات المادية والبدنيية 

مسلسلة هرم ماسلو 

وقد ذكر ماسلو أن«عملية الانتقال من .مسفوع إلى آخر في هذه الهرمية لا يعم 
إلا إذا أشبعت الحاجات المتعلقة بهذا المستوى , ب تععتى أن الفرد لا يسعى 
والشراب والسكن. وتجدر الإشارة إلى أن تلك النظرية التي تعالج الدواقع 
النقصسية لدى. القرة» إنما. هي كما يظهر من معضغونها 2 وليدة الفكر الغربي 
الذي و اب ا ل ا 9 ؛ إذ هو الوحدة الاجتماعية _ 
الأولية "لا الأشرة كما :في المحتيع الإسلامي" , وتجاح الجماعة انما يمدق أولاً 
إلى تحقيق صالح الفرد , وإلا فلا عبرة ولا دافع له كي يساهم في التقدم 
الجماعي , فالفرد في "الغرب" إنما يحترم الجماعة ويعمل طائعاً في إطارها 
لأنه يعلم بفطرته وبخبرته خلال القرون أن تلك هي الوسيلة الناجعة لتحقيق 
صالحه هو... من خلال الجماعة , كذلك فإنها نظرية يمكن أن يقال إنها 
"وصفية" ؛ أعني. هي تصف واقع الفرد كما هو كائن , ولا تعالج الطموح إلى 
الترقي أو السموالحاجات , وهديم ماهو أنفع. على غيرة: كما [تهابطييعة 
الحال - تعالج مقاصد الفرد ودوافعه في حيز الحياة الدنيا . إذ ليس لدى القوم 
كبير اهتمام بما عساة يكون في.عالم الفيبء وما يتطليه ذلك الامن مين 
ضرورة دافعة تجعله يسعى قاصداً لتحقيق احتياجات محدودة تعين على بلوخ 
منقاصد الفرد فى المدين الإاسلامى: 

في مقابل تلك النظرية الغربية في " الدوافع 11061036100" يمكن للناظر في 
أصول الشريعة الإسلامية وقواعدها الكلية أن يستنبط نظرية في "الدوافع" 
التي تحرك الفرد المساة وتوجه حركاته وسكناته ذلك أن بواعث المسلم 
فدوافعه تنيع فِن تلك القطرة المخلوقة السوية : الثي'لم بفسذها الاتخراف أو 
الضلال . تلك - الفطرة التي تتلقى المنهج الإلهي المقرر . الذي فصلت 
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جزئياته في الشريعة . فيصوغ لها قالبها النفسي الذي تتحرك من خلاله في 
حياتها الدنيا. فالمسلم إذن حين يتحرك من خلال تلك الشريعة , وفي قالبها 
ذانه ء اتفا تتناقم بواعنه ومقاصدة بقع ها يدف اليه الشريعة. وتقصده.. 
فتمقاصد الشرع - في الإسلام في بشكل عام . "مقاضد القرد المياء " 
وطفي دالة بطريقة اللزوم على بواعثه ودوافعه 1 إذ العلاقة بين دوافع الفرة 
ومقاصده هن علاقة الفرع ياضله :وقي علافة موجبة -طردية : وان لم يكن 
محل الحديث عن هذه ا المقام , فإننا أردنا أن 
بين أتنا اتخدنا من فقاصد الشرع (1) قواعد تهدي إلى "بواعث الفرد" في 
النظرية الإسلامية. 

تبعت الفرد الفسنلم في تحزكاقه وسكتاتة سناغيا تجو تامية حاجتة من 
متطابات حدس رتسففه وثدور خولها شائر حاحاته الانسانيةبوهية الددق.: 
والنفس , والعقل , والنسل ؛ والمال. وهذه الحاجات الخمس هي التي تبعث 
الفرد على إتيان أعمال محددة لحفظها ومنع زوالها . إذ بها تتحقق أقصى 
مفضالخه على :وحه. الكمال.:سواء في الدنيا آو في: الاخرة :.كما آنه بعدمها 
يتعرض للتلف الآجل أو العاجل. 

فلا عجب أن يكون الحرص على تحقيقها ومنع فواتها . هو الدافع الأصيل للفرد 
ل ا اله 
من السعادة الأبدية في الآخرة. 

والحرص. على النفس هو كذلك أمر فطري يندفع إليه الناس دون حاجة للتعلم 
أو التوجيه. والحرص. على العقل دافع أصيل لدى الإنسان من حيث يحقق له 
القدرة على السيطرة على بفقدرانة .,والسعي تجو جهاية الاهم من النفسن أن 
الذين : وحفظ التسل :الذي يؤمن :للفرة شعور الاستمرارية ندحا ركاه 
النبتة التي تحفظ له اسمه ووجوده , يمثل ولا شك دافعاً رن 
ما به قوام تلك الحاجة الأساسية الأصيلة . والمال الذي هو زينة الحياة الدنيا , 
دافع حقيقي للمرء . يعينه على إبقاء النفس ورعاية النسل , وإعلاء كلمة 
الدين 

وتحلي قلك الحاجات قفن بده أثرها على بواعث الفرد ودوافعه : قوة أ 
ضعفاً . حسب رتبة العمل المقصود , في تلك الحاجة المحددة , فإما أن يكون 
الأمرضروري . فيقوى الباعث عليه حتى لا يفتأ المرء يسعى لتحقيقه ليل نهار 
تسرا.وعلانية دنلا يجد راحة حت بدركه ‏ إذ كيف شتركه وهو أضل لا تستقيم 
العياة > الدنيا أو الاخرة عيؤونة! أو ان يكون أمر حاجي: برتفع به ضيق الحياة 
. وهي من ثم دوافع تستحق السعي والطلب . مالم تعارض في هذا السعي 
بضرورة أولى. بالتقدمة تبعت النقس على تحضلها بعثا. نم أخينًا نلك الأمور 
التي تسبغ على الحياة سعتها وس عن استهال رناضتها وز ما ٠»‏ وتحسن 
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وجه الحياة في كافة مناحيها . وهي لا شك دوافع للمرء تحفزه على طلبها إذ 
تحفق باستكمالها ما به ضرورات:يقائة: وحاعيات حياتة. 

واخبرل : فاق قوة الباعت على تحضيل تلك الحاجاف :توق على امور ثلاقة 
أخرى + تتغلق باثرها ؛ أهي على الفرد أم:الجماعة ؛ أفي شاملة أم محدوذة 
في جزتية معينة , تم أهى متحققة الوقوع آم موهومة . فما هو للجماعة , 
تمل سين الغرد إلى تفصيله غها فيه ناندة شخصية : وما هو امل معدم 
على ما يعالج جزئية محددة . ثم ما هو متحقق الوقوع . لا شك فيه ٠‏ تميل 
النفس إلى السعي نحوه "أكثر مما هو متوهم , لا يعلم: حقيقة هو أم خيال!. 
من خلال ذلك العرض الموجز , لما عساه يكون قالباً للنفسية الفردية السوية 
. في بواعثها ودوافعها نحو تحقيق أعمال تحقق صالحها ورضاها وتشعرها 
بالكفاية والسمو الداخلي , تتم المقابلة التي أردنا إليها أولاً. ونلحظ من 
مقابلة تلك الحاجات التي تمثل القالب النفسي للفرد في النظرة الإسلامية , 
بما قدمناه آنفاً من نظرية الدوافع لماسلو , ذلك الفارق الشاسع سواء في 
هيكلها أو فرضياتها الأولية أو دقتها وسعتها. 

فالنظرة الإسلامية لدوافع الفرد تتميز بإحكام بنائها . وإحاطتها بكافة ما يعتمل 
في المهن الاتسانية من عوافل : كدلك دقة تنوم الدداناك . حشعة عاذت 
إليه التجربة البشرية على مدى الزمان والمكان. 

أغقلت أن القرد في كثير: يل جل مح ساد مود ص جم كر 
حفط كراضته أو معتقدة: وان الراسات التظبيفية لم تدهم ذلك التسلمل 
المذكور. 

كذلك فإن هذه النظرة تضع الفرد في محله الصحيح من الجماعة , من حيث 
إن أفعاله تنبعث من الحاجة إلى تحقيق صالح الجماعة أولاً... ثم صالحه من 
حيث هو فرد فيها ثأنياً . لا العكس كما ذكرنا عن النظرة الغربية الرأسمالية , 
ولا الترف الشيوعي الذي يسخر الفرد لضالخ الجماعة - في رعمهم - لا غير: 


الهوامش: 
(1) راجع الموافقات للشاطبي 2/8 وما بعدها. 

الفتاوى 
وصلت المجلة هذه الأسئلة .من الأخوة القراء وقد توجه بها مندوبنا إلى فضيلة 
لشي .قب الله ين يردن افاساب شاه متسكور م وحراه اللمة حيرا هه كد 


ما حكم الإيداع في البنوك الربوية ؟ 
يجوز للضرورة إذا لم يوجد غيره من البنوك الإسلامية وخيف عليها من 
اللسئص: .. 
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ما حكم المساهمة في شركات تتعامل في الربا وأصل 
نشناطلها لبق يو 
ل بخور المساهمه في مثل هذه الشركات إذا كانوا يودعون عند البنوك 
ويأخذون فوائد ربوية يضيفونها إلى رأس المال. 
ما حكم المضاربة في المصارف الإسلامية ؟ 
يجوز اذا تحقق أنها إسلامية ليس.فيها شبهة ولا تذخل مغ البنوك الزيوية: 
ما عتم التجارة مسرا الليدات محواء عن طريق 
عدو الضر ف او اك مكرجا الحلول والتقابض قبل التفرقة 
ويقوم قبض الشيك الذي له رصيد مقام قبض ال 
ما الذي يفغطرمن ن الأشياء التالية: 
- القطرة: العينية اله . الأذنية ؟ 
- الحقنة: العضلية , الوريدية,الجلدية ؟ 
- حقن المخدر في اللثة لقلع الأسنان؟ 
- استعمال فرشاة ومعجون الأسنان أثناء الصيام ؟ 
ا عن طريق الفم كاستنشاق الدواء عن طريق الفم في مرض 
- التحاميل الشرجية, الحقن الشرجية ؟ 
- تفطر الأنفية إذا وصلت إلى الحلق , ولا تفطر العينية والأذنية وإن كانت 
مكرو هة 
من 00 
لا تفطر حقن المخدر حيث إن أثرها موضعي لا يتجاوز موضع الأسنان. 
- استعمال الفرشاة والمعجون مكزوة مغافة ان نيختلط بالريق ويدخل الحو 
::واذا تحفظ قانه لا يفطر. 
الميخرانف ركرة ]لا لضرورة وحينئذ فلا يفطر. 
- التحاميل تفطر حيث إنها تدخل إلى الجوف. 
والله اعلم. 


منبر الشباب 
عندما ينطق الرويبضة 


حكمت الحريري 


مجلة البيان مكتبة شبكة 
مشكاة الإسلامية 


عن ابي «فريرة رضي الله عنقة قال؟ قال ترسوك الله عضلى الله علية وشام- 
» سياً: نف علئن الناس سنوات خداعات, يصدق فيها الكاذب, ويكذب فيها 
الصادق, ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين, وينطق فيها الرويبضة. قيل: 
وما الرويبضة؛ قال: الرجل التافه , يتكلم في أمر العامة<. 

هذا ما أخبرنا عن وقوعه الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام من البلايا 
والعضاتب: التي تخصل في آخر الزمان: 

أما الحديث فقد أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب الفتن , وأخرجه أيضاً 
الإمام أحمد في مسنده . واستقصى طرقه الشيخ ناصر الدين الألباني في 
سلسلة الاعاديث الصحوحة + حديت رقم 1887 .وترجم له يعدوان:* اليسن هذا 
زهاية 5 

بلئنة إن هذا لزمانه م.وإتها السفين . الخذافة. التى يظق فيها الروسيظة .. ومكلم 
في أمر العامة . فيفوض في حل المشكلات ويوكل إليه عقد الصفقات. 

إذا تكلم الروييضة الفويسق في أمر العامة :.وإذا ضار الأمين خاناً -والكاتن 
أميناً . فلا شك أن موازين القيم تغيرت , وموازين الحياة كلها تخلخلت. فلم 
يعد الإنسان إنتضانا لانسه. 

إتما أقول هذا ليتذارك: العسلمون الأمور قبل :فواث الأوان. : أفقؤل هذا لكي 
تقدر الأمور بقدرها , وتستعمل الموازين الصحيحة الثابتة التي لا تقبل الاختلال 
ولا تسوقنا الحوادث التي يختلقها أعداء الإسلام فنسير في مهب الريح حيث 
يشاء لنا أعداء الإسلام . فنفني الأرواح ونبذل الأموال لأحداث د وات : 
يختلقوتها . وتكون: الشعوب المسلمة ضحتتها + وشخصيات مغتبرة قادتها , 

وهم لا يعلمون إلى أي نهاية ينتهون . ولا في أي مسلك يسلكون.. 

أليس في هذه الأمة التي اختارها الله من رجل ألمعي ؟. 

أليس في هذه الأمة من رجال ملهمون يعرفون مكامن الداء ؟. 

لا شك بأنه يوجد في هذه الأمة من هؤلاء , فإن الخير لا ينقطع من أمة محمد 
عضلى الله علية وسلم- إلى يوم القيامة: وهذة الآمة مثلها كمثل. الغيث كما 
شبهها رسؤل الله -صلق الله عليه وسلم- ولكن. لماذا لا تفقه الفقول وتعود 
إلى رشدها لتحدد الروييضة فتنحيه وتعرف الرجل المؤهل للتجديد ولفعل 
الخير فتقدمه وتسانده ؟ ١‏ 

ولماذا أيضاً لا توحد الصفوف وتجتمع الكلمة لتبرز الشخصية الفذة التي يجعل 
الله سبحانه وتعالى على يده عزة الأمة جميعاً ؟ 

ولا شك بأنه من قوانين الله الثابتة المتلوة في حياة الأمة قوله عز وجل: (( 
ولاتتاز غوا فتنسلوا وتدقت ريحكة )):وهناك بعض الامور التي :يحب التفيه 'لها 
ومعرفتها , منها: 
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- الاهتمام بعلم الجرح والتعديل . فقد صنف علماء السلف رحمهم الله تعالى 
في هذ العلم مخلدات صخام , ولا تصلح اخر كذة:الامة الايما صلعديف أولها: 
إنهم كانوا يتعرفون على من ينقلون عنه. 

يسألون عن الإسناد , فلما وقعت الفتنة قالوا: 0 لنا حم م 9 
حديت اهل السنة فيوعد حدرتهم : ويتظر إلى أهك البدع: قلا رقخة جديتهم ). 
[مقدمة صحيح مسلم /11]. 

واخرج ايضا 1 محمد بن سيرين قال: (إن هذا العلم دين فانظروا عمن 
تاخذون دينكم). 

وفدينوك قائلة إن هذا بخص هل الحديت. ووو اق قافول غلم الجر 
والتعديل لا تفصره على رؤاة الحديث ونقلته: بلريجب علبنا أن تعمل بد في 
كل المجالات التي هم الأمه الإسلامية + فيعرف.ها للرجل من حق وما غايه 
من مثالب وأخطاء , وحينئذ لا نتخبط في أحكامنا على الرجال , وكذلك لا تكثر 
اعافنا المفاحات والتكسات وها أكثر هذه النكسات. والعفاجات التي اضايت 
الحركات الإسلامية في هذا العصر. 

فلا بدن استعمال هذا العلم بحكمة ودراية:فيجرع الرجل أو يعذل راهه 
وأمانة : ولا نطلق للعاطفة العنان فنشرق ونغرب , فتجد هذا الرجل اليوم 
فاتنا يطلا وغالما هذا , وتحده بعة أيام أو شهور غهيلا دوغاتنا , ولذلك لم 
يكن فى أيام ازدهار_الذولة الاسلامية ورقيها لم يكن هناك مجال. للروييضات.: 
ولم تصعقهم المفاجآت كما هي حالنا اليوم نتيجة لوعيهم وحرصهم وعملهم 
بهذا العلم من بعد توفيق الله لهم. 

وهذا العلم أقول بكل أسف يعمل به اليوم عند أعداء الإسلام في دول الشرق 
أو الغزب دون أن يكون لهم نصيب فيه من.قبل :قفن غير الممكن أن يضل 
إلى قيادة ا من دول 9 شخصية عتاهوة على شعبها او دولتها, هذا ما 
ولكنك لا تفاجاً بل لا تستغرب أن يقال لك اليوم حصلت ضربة قاصمة للحركة 
الإسلامية في بلدة ما . فتسأل ما السبب ؛ فيقال لك: لقد تبين كذا وكذا , 
وفلان الذي كان.. 

فلماذ! لا ناكد العبرة وتغمل. بسك ا لخلقاة الراشدين المهديين حو مت أبة 
بكر الصديق رضي الله تعالى عنه المرتدين من ركوب الخيل ؛ ولم يمكنهم 
أفررت 2 فيه ل 0 ل طبائع الغا 20 وعاداتهم ل 
في ذلك أية مخالفة للشريعة على الإطلاق . بل هذا من الأمور التي اهتم 

الشرع وذكرها , فقد قال عليه الصلاة والسلام: "كادت المرأة ات 
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وقال, 1 تعالى: ((وجَعَلْتاكُمْ ل شعُوباً وقبَائِل, لتقارفوا | 31 أَثْرمكُمْ > عند اللو 
؟' 0 0 الأصيل اهام ا 

ألا فلتعرفوا - أيها المسلمون ١‏ الروييضة الفويسق وتكبتوه وتنحوه , وإن 

حمة الله قريب مر 1 آخر دغوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


ادب وتاريخ 
من اصنقام الحداثة .. يوسف الخال 
55 
د. وليد الطويرقي 
يتابع الكاتب في هذه الحلقة كلشف الدور المشبوه الذي يقوم به من 
بسمون انفسهم ف (العذاتين  )‏ اته.ؤور الجوده الذين يريذون افتجام قلعة 
(الإسلام) ويصبغون وجوههم مرة بصوفية ملحدة (الحلاج) ومرة بتقليد شعراء 
من الغرب كي يحوزوا إعجاب المتفرجين. 
: 00 
مجلة (شعر) ودورها المشبوه: 
بعد عودة يوسف الخال إلى لبنان من الولايات ‏ المتحدة الأمريكية أنشأ 
6 الو 0 1 الحاوي , وصدر العدد الأول عام 1957 
وانتظم :في الكتابة:فيبها. محمة المافوط وانسي الجاء .وعالةة سعية, 
نضا 2 ؛ وحول ولاء المجلة وانتمائها يقول نذير العظمة: إن بعض 
أخرى من خلال دراسة مستقلة موصه 2ها ١‏ (مجلة الاير ف جامد 
الشعن العزين) أعدها الشاعر العراقي سامي مهدي : ونشرت في مجلة 
(الأقلام) العراقية 1 وفي جريدة 000 دن 115 لسر جهاد فاضل 
1317 بقول عنهاز 
"حملت مخلة(شعر)فكة تأشيمنها اتحافين فكريين: 
أولهما: اتجاه قومي حزبي. 
وناسيهاة إنعاه | فلبمي اسزالي لقان وو انهاه الدج ليع يليا 
دي السرعا ال جدرة مك خباننا 
وبنتمي الى الاتجاه الأول: يوسف الخال ؛ أدونيس , نذير العظمة ؛ منير بشور 
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الحاج وشوقي أبو شقرا . وعصام محفوظ , وأسعد رزق , وآخرون , وعلى 

الرغم مفا بين الاتجاهين (خازج الفجلة) من خلافات فكرية عميقة ؛ 

و ع لضي 1 لات ليم سنا المجلف ا ان يا مه 

الاتجافين علي العستويين السياسى: والتكري» تعلن.المستوى الأساسي 

كان الاتجاهين يتفقان اتفاقاً ناما على معاداة فكرة (العروبة) وكل ما يمت 

إليها 7 أهداف وشعارات وقوى سياسية ' ولا يعترفان بوجود (أمة 

عربية) . وينظران إلى تاريخها وتراثها نظرة مغرقة في السلبية , أما على 

المستوى الفكري فقد جمع الطرفين اتجاههما ونزوعهما الشديد إلى 

التغريب (2) , ويذكر سامي مهدي أن جميع الأسماء التي شاركت في مجلة 
0 ينفرون من اد دعوة للعروبة ويتبنون الفكر الغربي بحجة وحدة 

الحصارة الإساية” 

وبذكر سامي مهدي مجمل الأنشطة التي مارستها مجلة "شعر" والتي تتمثل 

1 -طبع مجاميع قصيدة النشر والترويج لها. . 5 

3 «الانضال عض الشعراء الفرتشسمن وتقديم 0 ابم أنه 

سفراء الشعر العربي لدى الأوساط الشعرية في العالم. 

وهذه الأنشطة تدل بوضوح على هوية المجلة , وانتمائها وعدائها للتراث 

العربي. 

وبتحدت الباعة ينامي :مهدع عن الأرمة العمية لمعلة "شعو" ومن ذلك ها 

دل عن خلقات ويب الجال المتجلية العالة لحرت القادة بكر لطلدة 

مشيوفة .تمول مجلات تروج لفكر معين , وكان لمجلة ار دور في عقد 

(سيمون جارجي) كما كان لمجلة "شعر" دور في ترويج ما تنشره مؤسسة 

(فرانكلين) الأمريكية, وبعد هلاك يوسف الخال كتب عابد خزندار مقالاً في 

جريدة الرياض ثال فيه "يلوي :في نقسي رينة وسكوك هول اتحانات المخلة 

واتجافات صاحبها وفي اتجاهات أقل ما يقال عتها انها غير عربية" (3). 

موقفه من زملاء دربه: 

في الوفت الدى كتمع فيه زملاة يوسف الخال وشركاقه فى تحرير "قرع 1 

على عداء العربية والتنكن للتراث فإنهم يختلفون في كيفية تنفيذ مآ يوكل 

الهم :: كما أن المصالة الشخصية فر قاهم يعدئد. 

متضو هذا الحلاف فى كتانه زونتر الاباء ا لبوسق الخال الصادر في لندق: 

وقق مختار لمفالات كبها بوسف» الخال على مدى الثلائين,يستة الماضية: ودي 

هذا الكتاب يوجه لوها هديا إلى در شاكر السساب ويعع :تتبعية عفل يانه 

شاعر :فاشل . ورحاة التفاش انه زهرا: 
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أد نيس * 

(مواقف) 0 عنه يوفيفق 0 ١‏ 0 ا 0 مع نفسه 7 
فن دون حجل اوزهياء يانه انتما خرة من محلة "نه " وعليها لأنها 
بطموحاته وحية للبروز الاجتماعي : وميله إلى التفرد في العمل والرأي " "4 
ثم ينعت اعمال أدونس :تعد تركه لمجلة "شعر" بأنها اعمال هابطة , وأئة 37 
(تدة تشعير) الأفكار الصوفية في إطار عربي مفتعل (5). 

بمدح يوسف الخال غية الوهات الياتى نحا لفقل له ويفول غته: 

"رائد أصيل من رواد الحركة الشعرية الحديثة ؛ وذو عقلية مرنة ومنفتحة على 
الرياح الأريع' 00 ثم تراجع بعد ذلك عن هذا المدح وتحول البياتي عنده إلى 
شخص يعض اليد التي تطعمه ,. والسبب هو أن البياتي وصف الخال في حوار 
مع بخص الصحف بادة (قومسنجي) الثقافة الأمريكية . فرد عليه الخال بعنف 
وذكرة يفضل. الثقافة الأجنبية :على الثفاقة العربية:: ثم يقرن حقيقة عن 
الشاعر البياني. الماركسي ويقول له "إنك جالدات لم تكن رائدا من رواد 
الشعر الحديث لولا الثقافة الأجنبية". 

رجاء النقاش 

نعت يوسف الخال رجاء النقاش 00 "أحذ هررة الانتلجنسيا العربية الذين 
فجموا على خالي شكرى لبأكلوة " (7) وسبب» هذا الهجوم أن غالي شكري 
ع وس ا اع شنم كل بك لووايي ا 
رجاء النقاش 0 ناقد مصري إلى كتابة مقال طالب فيه بإقالة غالي شكري 
من سكرتارية 7 مجلة (الشعر) العصرية لأئة. مدخ عميلا . 

نزار قباني: 

يمدح يوسف الخال نزار قباني لا لشيء إلا لأن نزارًا أدلى بحديث لمجلة 
م « والشاعر قو مصدر 07 دهع العا كم الطلة م 
نازك الملائكة: 

شن يوسف الخال في كتابه (الحداثة في الشعر) حملة على نازك الملائكة , 
يزد عليها على إثر.ضدور كتابها (قضايا الشعر المغاضر) ويقول: 

"كاثيت خيهنا عريرة خين اخذنا الكتات وكدنا لا تعثر فلن قصيد جوهرية تفن 
قضايا الشعر العربي المعاصر" (8). 

وهذا الهجوم سيبه أن ثازك الملائكة تقدت الشغر الذي ليس 'لهقواعد 


الحداثة عند يوسف الخال: 
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أصدر كتابه "الحداثة في الشعر" عام 1978 ومن خلال فصول الكتاب نفك 
ومفاهيمه , الصالح منها والطالح حتى لا يكون عندنا قضية "إقامة مجتمع 
حديث في عالم حديث"(9) , ويهاجم اللغة العربية لأنها رمز الصعوبة بنظره , 
كما يهاجم أي شيء ماس للحضارة الإسلامية وكل قديم موروث بحجة 
النظرة الإنسانية . وفي هذا الخطر كله على الأمة وأدابها وفكرها. 
الهوامش: 

1 دذكر يوسقف الخال في كتاب (أسئلة الشغر) أن بعض القائمين على المجلة 
كانوا دولا يزالؤن + يديثوؤن بالولاء للحزب القومي الاجتفاعن._ ص 157 
2- الرياض , العدد 7115 
3- الرياض , عدد 6885 
0 دفتر الأيام /224. 

- المصدر السابق / 226 
- المصدر السابق / 159. 
7 - المصدر السابق 136. 
8- الحداثة في الشعر / 33. 


9 - المصد, نفسه /5. 


تساؤلات 
محمد نموس 
ناانانا :آين امي حدي عمي .وافجراتي 
زمن قد طال ولم أرههم والشوق يفتت اعضائي 
شوق للجدة يا لهفي شوق للحب المعطاء 
ا 'تعطي في جود الدأماء 
ولكم منعتني 7 وسفقلن حناةت الآباء 
ولعماتي شوق يقري كبدي ويضاعف من دائي 
أنا مشتاق لاحبتنالصغار الحي أخلائي 
اجعر غزيم باانتن أعلهى مكل الانياء 
آنا عشت اللكبة كاملة. ماشاة عمتارجاتي 
آنا لست صغيرا يا أشي آنا أعرف .من هع إعداني 
الكفر بكل مذاهبه ونالوان وبتأسحفاء 
وبرايات مختلفانت قد زخرفها للدهماء 
وشعارات:واقانيييه. سياتواتب كالجوناء 
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وبماذا أجيبك يا والدي والقهر يمزق أحشائي 

فالجة عحييس ياولذي في سجن الظلم ,يضعراء 

0 فى زنزانات همجية حرست بكلاب الأعداء 
اه من تدمريا ولدي فلكم ضمت من آباء 
من أ م تنكلى من أخت من شبان من أبناء 
في الخلدق ألقوايا ولدي بزهور الجيل المعطاء 
بشباب قد كانوا أملا لإعادة مجد وضاء 
ودعاة الحق هم كانوا فى اومضنا بالطفر” 
وانضم لقافلة الشهداء ليعلوف وق الآنواء 
هم قدوة قوم ما هانوا إذ كانوا حجند الخرساء 
والأهل. بارضصي يا ولدي شم صمدوا رغم الداء 
رغم الزلزال ورغم الخ سف وموجة حقد هوجاء 
مانهاتوا يوها بل كانها ‏ أبنذا كجيال تتماء 

كجبال بلاإدي بعلاوها كتراب بلادي المعطاء 
أعطوا صبرا أغطوا أملاً يقدوم الضبخ الوضاء 
والليل وإن دام طويلاً أو صار يفوح ببلواء 
والصع سشرق ياولذى. ويضيء يهيم الظلهاء 
ويعودالإسلام عزيزاً ويزيل عروش. اللعناء 


حقيقة دعوة ابن تومرت 
2 
جد بن سال السسيات 
"تحدث الكاتب في المقال السابق عن الأسس العقدية لدعوة ابن تومرت, 
وكيف قامت دولة الموحدين ٠‏ ويتابع في الجزء الثاني من هذا المقال: كيف 
تطورت الدعوة والدولة , والمزالق التي وقعت فيها". 
1 لحري 
ا المؤمن 00 2 لدولة امعد ع 
بالمغرب. والاتدلس- (72 )وقد حاول عبد ١المؤمن‏ العمل على تشن الذقوة 
الموحدية لكن انشغاله فال بالأمور السياسية والعسكرية جعل حفاسة للدعوة 
الموحدية اقل من ساف 
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ومع مضي الزمن أخذ حماس زعماء دولة الموحدين يقل إزاء الدعوة . بل إن 
بعض زعماء الموحدين تجرءوا فأعلنوا براءتهم مما تحمله من غلو وانحراف 
عيت يذكر المراكشي أن أبا يوسف يعقوب المنصور (580--595ه) ثالث 
مارو الس أجد المقرين اليه يا أ العياس أشهد لى يبن يدي ألله عر 
عل انيلا ادول بالعضي عي عصضهة ادن تود ريع كما بددر أره 
أيضاً أنه قال له يوماً وقد استأذنه في فعل شيء يفتقر إلى وجود 0 يا أبا 
العباس أين الإمام ؟ أين الإمام؟(3) . 
فلم يكف السصور بهذا .بل إبه حاول رشاع الناس إلى الكنات والمنة وه 
تعاليم اين توهرت التن #وغلتفي. قلوي بعض الناس بالفغرت: والاتدلس + 
آنذاك + حيت بذكن المراكني. ان السلطان يعفوب الفنضون يعد انتصارة 
في معركة الأراك ( 4) سنة 591ه ذهب لمدينة جيان الأندلسية فخرج 
أهلها لنلقية .وتهنتته بالتضر ع :فلما اقتريوا نه قدموا احدهم ويدعبى: آبا بكر 
ين قانث لتكليمه. يقول. ايو بكر "..:فسالني عن احوال اليلد واخوال :قضاتة 
وولاته وعماله على ما جرت فاذته - فلما قرغت من جوابه شالني كيف 
حالي«في قسني فشكرت لددودعوف يطوق بقانه ته فال الى ذنما قزات من 
العلم ؛ قلت؛ قرأت تواليف الإمام - أعني ابن تومرت - قتظر إلي نظا'رة 
المُغْضصَّبء وقال: ما هكذا يقول الطالب إنما حكمك أن تقول: قرأت كتاب الله: 
وقرات ت شيئاً من السنة, ثم بعد هذا قل ما شئت ..."(5). 
والعمل بما قال , به أو دعا إلبه 0 من هذا كله كان لا ير 
رأيهم في ابن تومرت..."(6). 
وهكذا نرى أن دعوة ابن تومرت, وإن كانت قد تغلغلت في قلوب العامة 
والستذج عن الثاسن:. في فصن بلا الفغرب الأقصن والأنذ لس ٠‏ فان: ما #تحمله 
من ياطل وزيف قد.يذا لمن كان فنده شيء.من العلم مما دقع العقلاء 
من الموحدين وهم حماتها إلى الغفل على إزالتها: والشتعى لبيان وجه الغظا 
فهاء فالمتصور تالت اقراء الموحين عد ابن تدموت عمل علي يان تأطلها 
وسعى لتقويضها ولم يمض على انتشارها بين الناس سوى نصف قرن , 
وهي مدة قصيرة في عمر الدعوات, لكن ما تحمله هذه الدعوة من غلو 
ات الناس منها يسعون لتقويضها - كما بينا في السطور 
بظلان .ما دعا إليه ابن تومرت ويعمل حاذاً للقضاء على دعوته ؟ 
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وللإجابة على هذا التساؤل يقال: إن الكثير من الناس ببلاد المغرب الأقصى 
لاسيما العامة وشيوخ الموحدين وزعماء القبائل قد تعلقوا بدعوة ابن 
تومرت وافتتهوا بيصحد ها قال به ودعا اليف فلو واجههم المتصون بالقة 
الصريح او العمل الجاد للقضاء على دعوة ابن توفرت لنسشا عن ذلك رد 
فعل خطير من قبل أولئك القوم, وهذا بلا شك جعله يكتفي ببيان موقفه منها 
ذون اتخاد أي خطوات عملية صدها. 

وبالرغم من قلة ما قام به المنصور فن عمل جد ذكوة أن قفرت + الادان 
عمله هذا كانت له نتائج طيبة حيث إنه بهذا العمل كسر ذلك السياج الذي 
أحيطت بم وعوة اين تومرت. مها وعا كترد | من الموحدين لا سيما المنصفين 
منهم إلى التمعن في حقيقة دعوة ابن تومرت ودراستها بموضوعية وإنصاف ' 
فبانت لهم حقيقتها وما تحمله من زيف وباطل . فإخذوا يتحللون منها شيئاً 
فشيئاً حتى إذا تولى أبو العلاء إدريس الملقب بالمأمون (7) (629-624 ه) 
أعلن صراحة خروجه على تعاليم ابن تومرتء وبين ما تحمله دعوته من زيف 
وضلال : وقال وهو على العثير في مدينة مراكتى يخطي الناس: "ب ايها 
الناس لا تدعوه بالمهدي المعصوم - يعني ابن تومرت - وادعوه بالغوى 
المذموم فنع ١‏ معصوم إلا الأنبياء ولا مهدي إلا عيسى(8) , وأنا قد نيذنا أمره 
ل جدود 00 بتغيير سير ل وما كان ابتدعه ل وجرى 6 
عملهم ومين هلوكوم .وام بإسقاط الفهدي من الخظية وار اليه من الذنائير 
والدراهم ... وقال: كل ما فعله المهدي وتابعه عليه أسلافنا فهو بدعة ولا 
سبيل لإبقاء البدع... " (10) , كما أرسل المامون كتاباً إلى المدن المغربية 
والأندلسية بين لهم فيه الخطوات التي اتخذها ضد دعوة .ابن تومرت, وقد جاء 
في ذلك: "...ولتعلموا أنا نبذنا الباطل وأظهرنا الحق, .وأن لا مهدي إلا 
هكنا نحا الحامون تاتيع أمراء الموجدين فبين للناش ضصراحة بطلان.ما 
ذعا إليهابن توفرت: وأمرهي تيده والعوزة إلى المنهج الإسلامي الأصيل, 
ولم يذكر المؤرخون أن هذا العمل لقي أي معارضة من الموحدين مما 
يدلنا على أنهم كانوا في ذلك الوقت قد بدءوا يتحللون منها لما بدا لهم 
يطلانها. 

كان هذا 2 ل ع ا لوك 0 59 وحتى 
ظهرت إلى حيز الوجود, وأصبح لها كيان سياسي يحميها, وبدعو الناسن إليها, 
انتشارها في بادئئ الاح وس أصحانها عن الخضاء عه 

ال ل اا لك ب لك ار رك ا ا 0 
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كانت منحرفة عن الأسس الإسلامية الصحيحة , وباستقراء تاريخ هذه الدعوة 
وما خلفه لنا ابن تومرت من تراث فكري ندرك المزالق التي وقع فيها 
الموحدون , ومن أهمها: 
1-ادعي محمد بن تومرت داعية الموحدين الأول العصمة لنفسه إذ قال عن 
نفسه بأته هو المهدي المعصوم( (12) : كمأ سماه تلاميذه بهذا الاسم فاطلقوا 
عليه لقب المعصوم حتى أصبح هذا - من أشهر القاب ابن نومرت لورحة 
أنهم كانوا يطلقونه لودو د سمي ا ا قحة] 
والعضمة عنذ أهل السنة والجماعة لم تثبت الا للأنبياء والرسل عليهم الضلاة 
والسلام فيما يبلغون عن الله ولم يقولوا بها لسواهم حتى لكبار الصحابة الذين 
خصهم اللة بالفضل: ابي بكر وعمر.وغير. هما (13): 
هكذا غالى ابن تومرت في القول بالعصمة لنفسه فنهج بذلك نهج الرافضة 
الاثنى عشرية (14) الذين قالوا بالعصمة لأئمتهم . مما أوقعهم في انحراف 
عقدي خطير لأن: ". دفن حعل. يقد الرسول .فعضوها يحت الايمان بكل فا 
يقوله فقد أعطاه معنى النبوة وإن لم يعطه لفظها.. 3 (15) ) ولم يكتف ابن 
وه بهذا الادعاء بل إنه كان يأمر بقتل كل من يشك (16) في عصمتة ١‏ 

7) , ولكي يؤصل هذا الادعاء في نفوس أتباعه ألف لهم كتابه أعز ما يطلب( 
8). 
2- اذغى ابن تومرت أنه هو المهدي الذي وغذ. الرسول -ضلى الله غلية, 
وسلع - يخروهه فى آخر الرمان حخية قال فى خطيته عيث: قبا تعنة إضافا 
للموحدين سنة515ه: " الحمد لله الفعال لما يريد . القاضي بما يشاء , لا راد 
لأمره . ولا معقب لحكمه . وصلى الله على سيدنا محمد المبشر بالهدى الذي 
يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً , يبعثه الله إذا نسخ الحق بالباطل , 
وأزيل العدل بالجور. مكانة بالفغري الأقضى +:واسمه اسم النبي + ونسية 

نسب النبي ... " (19) ويلاحظ هنا كيف تجرأ ابن تومرت فكذب على الله 

ورسولة حيث 1 مكان ظهور المهدي بالمغرب الاقصى مع أن الأحاديث 
الصحيحة الواردة في المهدي لم تشر إلى ذلك ,. وقد تلقى الموحدون هذ 
الادعاء بالقبول حيث يذكر ابن خلدون (20) أنه بعد هذه البيعة أصبحوا يلقبونه 
بالمهدي , وكان لقبه قبلها الإمام!!. 
وهكذا يبدو لنا أن الكذب على الله ورسوله , ووصضصع الأحاديث ونسبتها إلى 
الرسول من الأسس العقدية التي قامت عليها دعوة ابن تومرت , وهم بهذا 
يحذون حذو الرافضة الذين ملثوا كتبهم بالأحاديت والأخبار المكذوبة على 
الرسولٍ -صلى الله عليه وسلم- 

- أنه ألف لتلاميذه كتاباً سماه كتاب التوحيد بلسانهم البربري قسمه إلى 
0 عدد أيام الأسبوع نواهرهم بقراءة حزب واحد في كل يوم بعد 
صلاة الصبح (21) , وقد حوى هذا الكتاب الكثير من الأغاليط والشطحات في 
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الأمور العقدية وحتى يضمن تأصيل ما في هذا الكتاب في نقوس أتباعه فإنه 
الرقية محفحلة حيت مدذكن ارن امت زرع الفاسى أن ابن تومرك قال لاضجابة 
الموحدين: " لله و لوك ام ا ا و 
ا ولا تؤكل ذبيحته فصار هذا التوحيد عند المصامدة كالقرآن العزيز... 

2)). 
بهذا جعل آبن نودرت نقسه :قيرع لأشراعه حتف الرموم 1 
وعمنة 0 وإذا كان الإسلام لم يلزم المسلم أن يحفظ من القرآن الكريم 
وهو المنزل من عند الله سبحانه إلا قدر ما يقرأه في صلاته ات 
داعية الموحدين :الأول .قد.جحفل.فؤلقه اهم:فن القران: حههما طالب الموحدين 
بحفظه!!. 
4- إن ابن توسورت أخذ من كل.مذهب وفرقة إسلافية ها يلاثم اتجاهاتة 
ويخدم أهدافه, ولهذاجاء ثرات الموحديق. الفكري خليظاً مضطرياً متاتراً 
بكثير من التزعات الفكرية الضالة: فهو في مسألة الإمامة يقول برأي 
الرافضة حيث ضمن كتابه "أغز بها يطلب" هذا الرأي, فقال حين حديثه عنها:" 
الساعة ما من زمان. إلاوفيه إمام لله قائم بالحق ..."(23) : كما 0 
الرافضة في القول بعصمة الإمام -كما أسلفنا-. 
كذلك تأثر ابن .تومرت بمذهب المعتزلة (24) رتفي الصمات عن الله تعالى 
حا لنفيهم الضنات عن الله سيخانه وتعالى (26). 
كما تهج ابن تومرت نهح الأشاعرة (27) في تاويل نعض ضنقات الله سيحانة 
وتعالى (28). 
5-كفر ابن تومرت من لم 00 بما يقول ويعتنق ما يدعو إليه . واستباح دمه 
حتى ولو كان من أنباعة. (29):, كما :قال يكفر دولة المرايطين..ووجوت جهادها 
. ولتأصيل هذا المبدأ في نفوس أصحابه فقد صرح في كل مناسبة , كما 
كمه كتنة الذي ألفها لهم ورسائلة الني كان يبعتها إلى الموعدين حيتها كانوا. 
ومما جاء قي احدى زمائله إلى أصحاب.: " واعلدوا وففكث الله أن حهافكم + 
عني. الف ايطين - قرض 0 على كل من فيه طاقة للقتال, واجتهدوا 
في جهاد الكفرة الملثمين... 
كان :هذا .هو رأي :اين 'تومرت 0 00 المرابطين , تلك الدولة السنية التي 
أقامت كيانها على مذهب أهل السنة والجماعة والدعوة إلى الله على هدى 
من سنة الرسول -صلى الله عليه وسلم- ؛ فقد طعن في عقيدتهم . ووصفهم 
بانهم مجسمون وكفار , لا تجوز طاعتهم , ولا الولاء لهم . بل يجب جهادهم, 
ولهذا قاتل الموحدون المرابطين قتال المسلمين للكفار حسب اعتقادهم , 


مجلة البيان مكتبة شبكة 
مشكاة الإسلامية 


تقوى!! 

بعد هذا العرض العرة لنشأة .وغوة ابن :قومرت : والتعرف على :يعض 
الأسس العقدية التي قامت عليها- ندرك بجلاء مدى ما فيها من غلو وشطط, 
وما شابها من ضلال وانخراف.. وأنها كانت بعيدة كل التعد.عن الضوح 
الإسلامي الصحيح , ولا شك أن هذا الغلو والانحراف الواضع فيها هو الذي . 
جعل أتباع ابن تومرت غير متحمسين لها بعد موته , بل بعضهم ١‏ حاربها وتبر 
منها - كما رأينا - فكان هذا الموقف سبباً لآن تدفن معظم أفكار وأقوال 0 
تومرت معه , ولا يقدر لها الذيوع والانتشار كغيرها من الدعوات الضالة الثي 
ارت العالم الإسلامي على مر العصور. 


1 -.حاول عبد المؤمن أن يحذو حذو سلفه ابن تومرت في ادعاء النسب 
العربي فأشاع ذلك بين الناس , وقد قال بهذا بعض المؤرخين كالبيذق في 


رقم الحلل ص 58 ؛ لكن طائفة أخرى من المؤرخين أكرت حا الادعاء وت 

نه وبينوا أنه بوبرى. الأضل نستي إلى١ ١‏ قببلة كومية ومن هؤلاء ابن عذاري. 
البيان المغرب 3 / 56 , ابن خلدون: العبر 6 / 127, ,126 
المؤمن لم بكن إلا موضوعة: اقتضتها جاجة الدعوة) انظر كثات الإسلام في 
المغرب والأتدلس: ترجمة عيذ العزيز سالم وزملاثه » ص 275: 

2 - ابن خلدون: العبر 6 / 235. 
- المعجب 369. 

د الارك؟ من المعارك الأنولسية العامة التي وفعت بين 'الموعدين 
0 يعقوت المتضور وين التضارق بقيادة (الفوتسف الثامن) ملك 
قشتالة وذلك في شهر شعبان سنة 591ه, وقد تمكن الموحدون من ل ر 
احراد تصن كبين على اعدائهم القضارى فقتلوا منهم ما يربو على ثلاتين ألقا 

و كها اسروا وعتهو| الكتير : ٠‏ وقد وقعت تلك المعركة قرب حصن الأرك 
غرت قلعة رباج فنسيت اليه (راجع فى تقصيلات. هذه المفركة كلا مه : 
المراكشي: المعجب . ص 382 , ابن عذاري: البيان المغرب 3 / 191 - 195 
ان أبي زرغ: الأنيس. المعطرب .ص. 223-222 , يوشف أشباخ. تاريخ 
الأندلس . ص 87). 
5- المعجب /417 
6- المصدر السابق / 418-417 
7هو أبو العلا |درحس من سقنوب االمتصيون تاسع أمراء الفوحدين.: 
استفل الوضع المصضطرب في الذولة الموحذية في اخر عمرها'فنية طاعة 
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أخيه العادل (624-621 ه) ودعا لنفسه فبويع في أشبيلية ثم أجابه أكثر ولاة 
الأندلس في آخر عام 624 ه , فكتب إلى الموحدين الذين ببلاد المغرب 
تدينوا دجون بتنتوم لكتوم لغ بلنتوا تشوى ف ٠‏ فضي كت بك تيو 
المأمون على شيوخ الموحدين الذين أصبح ولاؤهم حسب مصالحهم, سن 
00 العامة وهذا ضع ساعد على أن يتخذ عدة ا ضد دعوة 5 
ابي زرع: 0 ا 1 ص 250- 251 

بقول أهل. الدنتنة والجفاعة بتزول, عيشى :في آخر الزماق كما توائترت 
0 الأحاديث. 
و ابن أبى زرع: الأنسن المعطورت/:251: 
0- المصدر السابق / 251. 
1- المصدر السابق / 252. 
2 انظبر فى تفصملات ذلك: النةق: أخبان العقدى ابن توهرت اين 
القطان بنظم الجمان حيث وردت كلمة المعصوم في هذين الكتابين 
عقشرابه العرات 
13 - محمد على الضابوتي: النبوة والأنبياء / 55 - 56. 
4 - عصمة الأئمة من اعتقادات الرافضة الأساسية فهم يقولون بوجوب 
عضمثهم من. الكبائر والضغائر والحظ أ والنسيان (الشهرستاني: الملل والتخل 
1 / 195 , ابن تيمية: منهاج السنة 3 /175-174). 
5- ابن تيمية: منهاج السنة 3/174 -175. 
0 00 ابن تومرت دم كل من يشك في عصمته أو يخالفه فيما يدعو إليه , 
صحايه واسالهم بم قال به. قمن نك في ولاه أو أظهر له شيا 5 
المخالفة له أمر بقتله. (انظر البيذق: أخبار المهدي ابن تومرت , ص 39). 
7 - البيذق أخبار المهدق اين تومرت ‏ ض 39 , اين ثيمية؛ هنهاء السئة 3 / 
15 
8 - سمي هذا الكتاب بأعز ما يطلب لأنه بدأه بقوله أعز ما يطلب وأسنى 
الكناب:من الكتب. العقدية العامة غند الموحذين. : وقد نشر بالحزاكن نضئة 
3 . 
9 حابن القطاةة؟ نظم الجماة .عن 75 
0 -العبر: ط بيروت 11 / 470. 
22 - المضدر السابق 177. 
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لاعتزال إمامها 0 0 1 00 الحسن النضر ةر ونية ع و 
الاعتزال إثبات: الأسماء وتأويل الضفات خشية التشبيه: وأشهير فيا عقة 
المعتزلة أضولهم. الخمسة العدل: والتوحيد, والمنزلة بين المنزلتين» والأمز 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وإنفاذ الوعيد. (انظر الأشعري: مقالات 
الإسلاديين (1/216 -219). 
0ج ل كم اس داه الك و 1 
بالتوحيد - يعني ابن تومرت - على التحو الذي بينه إنما كان سياسة 
أنصار ا كه 0 هده الدعاوى على معظم أهل المغرب: دي زماتة 
فانضموا إليه... والمهم عندنا أن ابن تومرت استطاع بدعوى التوحيد التي 
مقال مكتتور فى مجلة كلية الآداب ا القاهرة , ا 12 سنة 1950 م 
. ص 149). 
07 ابن خلدون: العبر 6 / 249. 

- الأشاعرة هم إحدى الفرق الإسلامية الكلامية. تنسب إلي 0 
كَّ الحسن الأشعري , ويقولون بتاويل جميع الصفات ما عدا سبعاً منها (انظر 
محمد أبو زهرة. الفرق الإسلامية . ص 276-274) 
ويرى الظاهر الطرابلسي أن. ابن كومرت كان إماماً قي طريقة الأشعرية واثة 
هو الذي أدخلها إلى المغرب (انظر الطاهر أحمد. الظرابلسي: تاريخ الفتخ 
العربي . ص 209). 
8 - الطاهر الطرابلسي: تاريخ الفتح العربي . ص 209. 
9 - البيذق. أخبار المهدي ابن تومرت , ص 39. 
0 - الوثائق ا بية . العدد 1 سنة 1396 ه, 1. 


شئون العالم الإسلامي ومشكلاته 
لو لم يكن للسودان من الكواوت والنوائب سوى ما ألفه من موجات 
المجاعة المتكررة والفيضانات المدمرة التي تعقب مواسم الجفاف 
الطويلة المهلكة,ءنقول لو لم يكن للسودان من الهموم الجسام سوى الذي 
ذكراه لكقى أت بكون دلل م دعأة سنيقار كل طافات المسلسين لبحدة 
ذلك البلد المسلم وإنقاذه من محنته التي هو فيها. 
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بيد أن الحالة هناك هي أسوأ من ذلك بكثير وأن 7 
مجريات الأحذاث فى ذلك البلد ليدرك حيذا أن .هذا الذي ذكرنام - 
الرغم من هوله -لم يعد في حياة المواطن السوداني سوى ظواهر أخذات 
تعتادها الأنفس وتتلقاها بشيء من القبول نظراً لتكرار حدوثها من جهة , 
ولكثرة المشاكل والمازق التي تلم بذلك البلد والتي ينفرد هو في مواجهتها 
من جهة أخرى. 
لعداضبخ الستودان ضحية للمتامرين علية في الخارج والعفة يأيدي 
التقغيين ن وطلاب الزعامات من أبنائه في لاحك رلا بطر دي لقو ]د 
مخرج من هذه الأزمات طالما بقيت الأحوال السياسية على مأ هي عليه 
الأطرافف الخارجية التي تقطع الطريق عليها في الحصول على ا 
محتملة تخفف من وطأة الأزمات التي تعانيها والتي أثبتت الأيام أنها - أي هذه 
الأرمات + أكير من السنودان. وافكاناته. 
فالحرب الانفصالية التي يقودها قرنق - التي تكلف الجكومة مليون 
دولار تومي ومطالبه المتجددة كن بوم ليست وليدة الأعوام الخمس أو 
الست الماضية + بل يرج اشقعال ففيلها إلى أكثر من ثلانين نه 
اخفاق السودان فى إحمادها ذليل على أنها مذامرة تفوقه عجما: وأن أضابغ 
الأعذاء الخفية تلعب, العبتها لتركيع ذلك البلد» والنيل مته متجذة من الهيثات 
الدولية أداة فعالة للضغط عليه وتمرير مخططاته, فتارة بنك النقد الدولي, 
وتارة أخرى هيئات الإغاثة وثالثة مجلس الكنائس العالمي , وهلم جرا. 
وما زاد ارتماء السودان في أحضانر هذه المؤسسات إلا سوءا قلئى سوء ,2 
فبنك النقد الدولي أصبح ثقلاً إضافياً يضاف إلى كاهل الحكومة , فهو الذي 
درسم مماسة البلا الاقتضادية .وهو الذي يقرر بعاذا يحب أن بزرع وبخص: 
واليه ترجعم عو لية تجدية. أسعار المواة الغذاروة لا نسيما الأسناسية متها 


كالسكر والشاي والدقيق. 
ولقد جر هذا التدخل السافر في الشئون الاقتصادية إلى كوارث تمثلت 
باضطرابات واحتجاجات واسعة النطاق . ومظاهرات جابت شوارع المدن 
الكبيرة سقط فيها خدة من الفقلي والحرحي: واصابت الغياة اليوفنة بالشلل 
التام. 

وجملة القول إن الأحوال في السودإن في تدنٌٌ مستمر., والحكومة 
منقسمة على نفسها وعاجزة تماماً عن تقديم أي حل من شأنه أن يخفف 
من وظأة الأزمات التي تعصف بالبلاد الامر الذي ادى ويؤدي إلى تزايد نقمة 
الشعب حتى وصل الأمر إلى القيام بمحاولات للإطاحة بالحكومة. 
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وفي خظم هذه الظروف الضعية التي يهر بها السوذان تاغعب المتظمات 
الدولية ومن ورائها الدول الغربية دورًا خبيثاً لضمان إنجاز المخطط التآمري 
- فقرنق لم يكن بمفرده 5 قادراً على إرغام الحكومة على قبول مطالبه 
بالغاء قوانين. الشريعة على الرقم. من أن متطقة الجنوب التي تتمركربقيها 
الأقليات النصرانية والوثنية كانت مستثناة أصلاً من تلك القوانين . كما لم يكن 
تمعدورة إرغام الحكومة على الخلوس على عائده المفاوضات للنظر في 
مطالبه الأخرى, قرنق هذا لم يكن بإمكانه قطع هذا الشوط البعيد في صراعه 
مع الحكومة لولا الضغوط الخارجية التي واجهتها الأخيرة للسير بهذا الطريق 
فقد تحدثت الصحف والمجلات العالمية الصادرة في أواخر العام الماضي 
ومطلع العام الحالي عن تلك الضغوط , وكشفت أن الدول الكبري شرقيها 
وغربيها وعلى رأسها روسيا وأمريكا مجمعة على ضرورة الجلوس 00 
قرنق والتوصل إلى حل وسطء ومن هذه الضغوط قيام هولندا بقطع مبلغ ( 
5 2( ) مليون دولار من مساعدتها للسودان لتحقيق : نفس الغرض. 
إن قضية جنوب السودان مؤامرة عالمية تستهدف السودان كله, تغذيها 
دول معاورة كأ بويا وغيرها ..ولسنت متمالة. خرت: أهلية كما تجاول ان 
تظهرها أجهزة الإعلام العالمية. 
إن مو حق السودان على الدؤل الغربية.قذ يد المساعذة له وهق بعر بهذه 
الأزمات. ولقد أبرزت التطورات الأخيرة هناك مدى إهمال هذه الدول له. 
والأنكى.من ذلك أن تلتقي.مضالح بعض الدول القربية في المنطقة مع مضالة 
القوى الخارجبة في ضرورة قبول الحكومة السودانية لمبدأ الجلوس مع قرنق 
على مائدة المفاوضات والنظر في مطالبه. 
أين مواثيق جامعة الدول العربية , وأين - على وجه الخصوص - اتقاقية الدفاع 
المشترك المصادق عليها من قبل جميع الدول الأعضاء ؟ 
وكها قلا في القاضي؛ لو كانت الحرت»طة فرق تدان تحت رانة اسلامية 
حقة يقودها العلماء والدعاة المتجردون, وتحرك المسلمون في البلدان 
المجاورة للسودان فقط كمصر وليبيا . والصومال: واديتريا : 
والمسلمون في الحيشة نفسنها:.. لو كان الأمز كذلك لشعر الضلييون يحقيقة 
حجمهم وشعر أعداء الله كلهم نصغاررهم وهوانهم (1). 
(1) اند ا الثامن من البيان. 


ووقارى الخطيب 
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[ إن الشعب الفلسطيني كشف للجيل الذي يشاهد تحليل الذرة على أن الذرة 

الإنسانية لا تحطم فعلاً فَأث الأجهزة الضخمة التي تريد تحطيمه قد يصيبها 

العطب ]. 
:هل انتصضرت + وليس هل ستنتصر - ٠.‏ نعم ,2 . فلو توقفت الحجارة عن 

ا وعاات إلى أماكتها المعتادة ::.فلقه انتصرت الحجارة .ولو لم تحقق 
إلا مها حققتة إلى آن توقفنة:, 
إذا كان لابد لإعلان انتصار الحجارة من أن تؤدي إلى استرجاع فلسطين وطرد 
اليهود منها فهي لم تنتصر ولن تنتصر ٠‏ ولكن هذا سور عضي وهار 
الضراغ بين المسلمين واليهود: قالصراع طويل الأخل : وإن 'عدثم دنا 
وانتفاضة الحجارة هي مرحلة من مراحل هذا الصراع . وظاهرة من ظواهره , 
وليس بالنتيجة نهايته 
إذن: . فالإجابة بالإايجاب ' مناقضة لمنطق الأحداث وتسلسلها. 
ولقد انتصرت انتفاضة الحجارة للأسباب التالية: 
1- أنجزت الحجارة مالم تنجزه البنادق ؛ ولعل حامل الحجارة ليس كحامل 
البندقية . وليس من العدل مقارنة ما حققته الحجارة مع ما كان يجب أن أو 
يمكن أن تحفقه البنادق: 

2- أزالت الحجارة حجاب الخوف من اليهود الذي هيمن على قلوب أهل 
الأرض. المحتلة خلال السنين الماضية. فالعمل من خارج الأرض. المحتلة لم 
يكن ليجدي في غياب الدعم الفعلي من داخلها . فكان لابد لفعالية إعلان 
رفض الاحتلال اليهودي , أن ؛ تقوم القفاضة من الداخل ٠:‏ بالرعقم من التضحيات 
ا التي تتطلبها » من قتل وسجن وتعذيب وترحيل وهدم للبيوت. 

خطمت القجارة اسطورة الحتدى الإسرائيلي. القادر على فعل ما يشاء ولا 
بزال قابعاً 7 ا (لا يَُاتَِلُوتَكُمْ جَمِيعاً إل في قُرَى 
ُحَضَّنَةٍ أو من ورَاءِ جُدُرِ)) فها هي الحجارة قد جردت الجندي الإسرائيلي من 
سلاحه التقليدي ووضعتة أمام جوهر قوة الإنسان النايع من عقيدته الأخروية, 
والتي بانعدامها تفقد أسلحة الدنيا قوتها وفعاليتها. 

4- نقت الحجارة القلوب من حجاب الوهن , فالإقبال على الدنيا والهروب من 
العوت الم يكن لينجي أهل الأرض المحتلة من الذل والهوان» ولا من طغيان 
الاحتلال , ((وَإد عدم اللّهُ إخدى الطاءّ ِمتيْنِ أنه لَكُمْ وتودُون أن غَيْرَ دَاتِ 
السَوْكَةِ تكُونٌ لَكُمْ))وقد أردنا غير ذات اله فتنين. ظويلة: حفى .طفى حت 
الدنيا ولذاتها ورغباتها على حب الآخرة والرغبة في الجنة والشوق للقاء الله. 
5 -ردمت الحجارة الهوة بين عالمين: عالم المشقة في مجابهة العدو وعالم 
الهناءة ورغد العيش بعيدا عن العدو. فالحرب النظامية كان لها ساحات هي 
غيرها التي بعيشها عموم الناس أتناءضا. وساحة المجابهة في الآن. شاحة 
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واحدة متحدة تقع في بقعة جغرافية واحدة , تلتقي فيها آلام وأحزان رامي 
الحجارة في الشوارع والمنتظر الداعي في البيوت أو القابع فيها , وتتعانق 
فيها أحلام الصغار وأمال الكبار . ويتفاعل فيها شوق للقاء الله وانسلاخ من 
حب الدنيا ٠‏ وتتحد فيها رغبتان: رقبة في المشن سما على صراط مستقيم, 
ورغبة في التخلص من اتباع السبل المتفرقة. 

وليس لأحد أن ينتقص من دور واثار انتفاضة ة الحجارة. وأوجو للحجارة استمرار 
الحركة. ليس فقط لرجم اليهود, ولكن أيضاً لإحياء القلوب بالإيمان عن طريق 
تمزيق حجاب الخوف والوهن. 


ليبيا... اعتقالات بالآلافء 

ذكر القادمون من ليبيا أن اعتقالات واسعة جداً جرت في ا 
النظام وعيور الحدود الليبية والاعتار في أرض الله لاسي 
وذكر القادمون أن الآلاف من الدعاة إلى الله قد رّج بهم في المعتقلات .وقد 
علمنا أن عدداً غير قليل من الشباب تم تصفيتهم أثناء اعتقالهم وفي السجون 
الكثيرة التي استبدلها القذافي بالسجن الذى هدمة. 
والغريب في الأمر هو ذلك الصمت الرهيب الذي التزمته أجهزة الإعلام 
والصحف العالمية إزاء هذه الأحداث الخطيرة. 

- لو كان :نلا نضارى لما سكت عنهم الفاتكان. ولتمكن من تخرية 
أعوانة من الذوكن الكبوى .والصغرى, 

- لو كانوا يهوداً دلتمكن البهود من تحرياة مشاغر الراي العام العالصىي:: 

- لو كانوا شيوعيين لاتخد السوفيات موقها تر القذافى م ولقطفوا عنة 
الأسلحة وافروا خبراءهم بالعودة. 

- لو كانوا باطنيين لتحركت إيران وعملاؤها في كل مكان ولاختطفوا الطائرات 
واحتجزوا الرهائن حتى يتم إطلاق. سر 
أما هؤلاء أبناء السنة فلا بواكي لهم, ولس هنااة من يحرن لحزنهم نقأة 
التطال كنار تود 
إن أحداثاً كهذه تبرز حقيقة الألاعيب التي يلجأ إليها نظام كنظام القذافي 
لتحيين ضور نه الفبيحة اماه الشعب الليبي. فكيف الجمع بين عمل كهذا 
وبين هدم السجن الذي شارك هو فيه بنفسه ١‏ ؟ وكيف التوفيق. بين هذه 
الحريفة الجديدة وبين دعوته -“ في الأمسس القريي - لمنظمة العفو الذولية 
لنقل مكاتبها إلى طرابلس ؟. 
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أين الصحف والمجلات العربية القومية التي ما فتئت تهاجم القذافي صباح 
مساء ولا تكاد تدع صغيرة ولا كبيرة إلا.وكان لها فيها كلمة ؟ مايالها 
هذة المرة قد غفلت عن هذه الاحدات الخطيرة ؟ آم أتها تقاظ الالتقاء مع 
نظام القذافي ؟! 

بل أبن منظمة العفو الدولية وباقي منظطمات الأمم المتحدة التي تعنى بحقوق 
الإنسان ؟!. 

كم فليا عير هوة إن القذافي وغيره من العسكريين 0 التاريخ, ولا 
يتعظطون بالاحداث فهؤلاء الآلاف سيناتدر لسجنهم عشرات الآلاف وتزداد 
غزلة التظام. يوما :تعد اخدن: وسيتحدث الدعاة من أبتاء لبنيا الذين لا يعرفون 
الختوع ولا الذل أن حاكما عشكرياً خاول تغيير دين الله:فاحذة الله. أخد عرير 
مقتدى, كما أخذ غيره من أعداء الإسلام. 


بداية النهانة 

تمكن المجاهدون الأفغان بقيادة أحمد شاه مسعود من قطع طريق (سالانغ) 
الذىق نصليين كابل والعدود السوقياتية: كها اضع مستغقيل ريس النظام 
الشيوعي الذي تكتنفه الشكوك موضع نقاش في الصحافة السوفييتية التي 
أخذت مؤخراً بالحديث عن خطورة عمليات الشحن الجوي للمواد الغذائية إلى 
كابل: وعن القضصفه الضاروخي المكتف لمديئة خلال اباد من قبل 
المجاهدين, وإذا ما استمر المجاهدون بقطعهم للطريق فمن غير المتوقع 
أن تتمكن حكومة كابل من الصضعود أكثر :هن أشهر قلائل. 
وتواجه العاصمة نقصاً في مخزونها من المواد الغذائية على الرغم من 
عمليات الشكن الضخمة المرسلة من الاتحاة السوفيتي . واصة 
تخزين المواد الغذائية ظاهرة منتشرة . وبات اصطفاف العامة في طوابير 
طويلة على المخابز أمراً مآلوفاً. 
وسيأتي الوقت الذي ينفد فيه صبر المدافعين. عن مدينة كابل. كما أدى قطع 
المجاهدين لأنبوب النفط الممتد من الاتحاد السوفييتي إلى مطار العاصمة 
إلى أزهة شديدة في الوقود حالت دون استخدام الأهالئ لسياراتهم : 
أما سيارات الأجرة - فعلى ندرتها - فقد أصبحت أجرتها خيالية. 
ومن المرتقب أن يحتفظ المجاهدون هذه المرة ؛ بسيطرتهم على الطريق 
اب نظرا لعدم وجود تغطية جوية سوفييتية , ولقلة مهارة الطيارين 

نل 


فورين ريبورت20 / 4 /1989 م 
اخبار حول العالم 
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شهدت شوارع مدينة بول وعدن تركية أخرى في الأسبوع الأول مين شهر 
مارس الماضي مظاهرات ت كبيرة نظمها الطلبة المسلمون احتجاجاً على 
قرار الحكومة الدستورية بمنع الطالبات المسلمات من ارتداء الزي الإسلامي 
, لا سيما غطاء الرأس ف أروقة الجامعة: وقد قام .رجال الشرطة 

7 يول ا ارا 9 م 

مجحاعة قي بنغلاديش 

تتعرض المناطق الوسطى والشمالية من بنغلاديش إلى موجة جفاف حاد, 
وقد ألحقت هذه الظروف المنامة اله أضرارا بالغةهالدواحن 
والمزروعات: مما عرض حياة الآلاق من السكان الى الخظره وقند تانتسيدت 
العتطمات: والتجمعاث.الشعبية الجهات الإذارية إلي: الإسراق بإيضفال المواة 
الغذائية إلى المناطق. المتضررة. 

التايمز 121 م 
قزرت كينا اسكناف 0 الدبلوماسية قغ إسترائيل قناني قار 'كيفيا :هذا 
7 أولى للجهود المستمرة التي تبذلها إسرائيل من أجل فك عزلتها في 

رة ,كريقية. 
وكانت دول أفريقية أخرى: (زائير 1982, ليبريا 1983. ساحل العاج 1986, 
الكامرون 1986, توغو 1987) قد وافقت على إعادة علاقاتها مع الدولة 
اليهودية. ٠‏ ومن المعروف أن معظم دول منظمة الوحدة الإفريقية كانت قد 
قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل في أعقاب حرب عام 1973. 
(1) انظر البيان العدد 2 82. 
0 7 كابول, ا اه ا 9 عن ا أق ها 
يقرب من (600) مستشار عسكري هندي قد تم إرسالهم إلى أفغانستان 
لدعم نظام نجيب الله . ومن جهة اخرى فقد أعرب مسئولون رسميون 
هنود لوزير الخارجية البريطانية - خلال جولته الأخيرة لجنوب آسيا - عن 
تفاؤلهم ببقاء هدينة جلال آباة بيذ القوات امه إلى الأبد. 
الأوبزرفر 2/4/1989م 
الأندبندت 3/4/1989 م 
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اول بكستان... عودة إلى العربية 

ذكرت وكالة 01 أوؤيكستان أن عدة الاف من أهالي مدينة طشقند 
عاصمة جمهورية اوريكمقان- القى تحثلها زوسييا]ا - خرجوا في 
مظاهرات طافت شوارع المدينة يوم 4/3/1989 وطالب المتظاهرون 
السلطات بجعل لغة البلاد المحلية هي اللغة الرسمية بدلاً عن اللغة الروسية. 
ومما يجدر ذكره أن ظاهرة جديدة ل الجمهوريات 00 
نتفتل في عرص الفسلفين فيها على تحقيق مطالب عدة .من بينها حفك 
اللغة المحلية لغة.زسمية ؛ العودة إلى استخدام الحروف العغربية يدلاً عن 
الروسية التي يعمل بها حالياً . بالإضافة إلى إعادة كتابة تاريخها والذي اعترته 
حملات التشيوية والطمين من فيل الروس. 

الجارديان ويكلي 19/3/1989 م 
قذرث مضاذر الحيش الإسرائيلي أن .ما أنففته المؤسسنة العسكرية 
الإسرائيلية في مواجهتها للانتفاضة قد بلغ (150) مليون دولار . وفي الوقت 
ذاته فقد أدت سياسة الجيش في زج أعداد كبيرة من الجنود في محاولة 
منها لإرهاب الفلسطينيين إلى الحاجة إلى استدعاء قوات الاحتياط 
خلال فترات ت متقاربة جدا مما تسبب في إحداث فوضى وعدم انتظام في 
إذارة العيش. 
وفي الوقت ذاته-ققذ ساقت الاضرابات.وقوانين حظر التخول التي تفرض 
على فدن الضفة الغربية إلى ظاهرة تغتيب أعذاذ كبيرة من اليد العاماة 
الفلسطينية عن أعمالها في المصائع والشركات اليهودية : وبشكل. ما يربق 
على (100) ألف.عامل. قلسطيثي عضب الحياة في كثير من الميادين لا منيما 
الزراعة والإنشاء. 
ومن جهة أخرى فقد كانت خسارة إسرائيل لأسواقها في الأراض المحتلة 
ضرية أخري لاقتضادها , فقة أدت استجابة الفلسظينيين لدعوات 
مقاطعة البضاعة الإسرائيلية إلى انخفاض حاد في مبيعات إسرائيل إلى 
الأراضي المحتلة والتي كانت قد بلغت عام 1987بليون دولار , أي 
العرتية الناية بعد أمريكاء كماا خسن كثير من: أصحاتي الفصات المتخصصه في 
صناعة سلع معينة للسوق الفلسطيني تجارتهم بسبب قلة الإقبال عليها, 
وبالإضافة إلى ذلك فقد كان لأحداث الانتفاضة بشكل عام الأثر الرئيسي في 
تداعي العوائد التي تجنيها إشرائيل من السياحة + قبدلاً من. إن تزتفع تلك 
العوائة بتسبة 9620 كما كان مخطظا لها فقد كشفقت الاحضاءات أن خسارة 
إسرائيل في هذا الجانب قد بلغت (200) مليون دولار. 
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تواجه تايلاند كابوس انتشار مخيف لجرثومة مرض الإيدز . ففي حين كان عدد 
حاملن خركثومة هذا المرض 196 شخصا عام 1988 إلا أن هذا العود قفر 
إلى (4000) في نهاية شباط (فبراير) 1989, ومن المتوقع أن يتضاعف عدة 
مرات مع نهاية هذا العام. 

ومع هذا قلا يذو أن هذه الاخضاتيات: تنضروع فالكى أنكنه البفاء وفجار 
الفاحشة. ‏ . | ' 

وقد وصلت انباء الإيدز إلى اسماع الشعب هناك في وقت متاخر فقد 
عملت الحكومات المتعاقبة على إخفاء هذه الحقائق حتى لا يتضرر 
مرفق "السياحة" الذي يدر العملة الأجنبية على البلاد. 

ومن المعلوم أن مصضطاح السياعة يطوى تحته هذه التجارة العبيقة وها يتعلق 
بها من رقيق أبيض , وتشجيع للفواحش, وجعلها مصدراً للربح محميا 
بسلطة 0 , هذا وبلغ عدد النساء اللاتي يتعاطين مهنة البغاء في تايلاند 
ل 0 أخرى فقد ارمع ضذ و ععاظى المغدرات من 961 إلى 5640 خلال 


الغارديان ويكلي 9/4/1989 


بأقلام القراء 
نصيحة إلى المجاهدين الأفغان 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 
إخواني المجاهدين: 
أما وقد أصبح النصر قاب قوسين أو أدئى فإني أحببت أن أنصح لكم 
مصداقاً لقوله -صلي الله عليه وسلم-: "الدين النصيحة". 
إن الجهاد ليس هدفاً تنتهي عنده مقاصد الإسلام . ولا حتى إقامة الدولة 
الإسلامية هدف تتوقف الجهود عنده ,. كل ذلك وسائل لغاية اعظطم 0 
إقامة شرع الله في النفوس وعبادته حق عبادته . قال تعالى: ((ومَا 
حلقث الجنّ والإنس إل لِيَعَبَدٌّون)) فجعل الغاية والمقصد هو عبادته عز وجل , 
وجعل الجهاد لتكون كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. 
والنبي. -صلى الله عليه وسلم- أقام الدولة الإسلامية في المدينة لا للدعة 
والامن والاطمئنان, وإنما أقامها لتكون منطلقاً لجيوش تجاهد وتكسر 
القيود الجاهلية اديه على جنس الإنسان .. 
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وإني أريد أن تحذروا من المنافقين الذين يريدون أن يقطفوا ثمار الجهاد 
تحت مسمى الديمقراطية او تحت _مسمى الوحدة التي تضمهم . ولو 
استعرضتم السور المدنية في القرآن الكريم لوجدتموها مليئة بالتحذير من 
المنافقين الذين يوالون أعداء الله وأتباعهم . فلقد قام الحلف الطبيعي بين 
المنافقين واليهود في المدينة وها هو اليوم يقوم مرة أخرى باختلاف في 
الأدوار, فلا تحالف ولا توحد مع من دون الله ورسوله حتّى يتوبوا وينيبواء 
وهم إن تايوا فهي تنقعهم عند الله . ولكن لا يولون شيئاً من أمر | 

وأخيراً أذكركم بموقف النبي -صلى الله عليه وسلم- لما دخل مكة سنة الفتح 
فراسة كاد علافسن ظلهر بعيرة تواضعا لله .وما ذلك الا لعلمة: بان التصو هن 
ومسي لاسي ل ل ال د 1 كيد 
علي من تحالف ضدكم ((إن تنصُروا الله يَنصْرْكمْ وَيْتَبْت أَقْدَامَكُمْ)) 

أسأل الله أن بنصركم ويثنت أقدامكم ::والسلام عليكم ورحمة الله وبركاثة, 
عبد ا | قى 


رشسالة الى إاخواتني الوعاظ 
الحمد لله رب العألمين ٠‏ والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصعبه 
اكمهن. 
إاخواني. تي احبكم :في اللفي. يا من اختاركم الله لتبليع ذينه إلى أمة محمد 
وكفى بهذا ثناء ورفعة ومجدآً وشيرفا .: 
إن أفضالكم لا تعد وحسناتكم مضاعفة إن شاء الله . فكل يوم نرى النتائج 
باهرة ونسمع الأخبار سارة. 
وحرصاً منا على ازدياد الجر والحصول على أفضل النتائج .. إليكم 
النقاط التالية 
1- التعارف وازدياد التآلف. ...لقتنن القلوب بين الجيران أنفسهم. 0 
2- الطرق على الحديد ساخناً. بعد الموعظة سيجد الأخ قلوباً مفتوحة وآذاناً 
مستعدة » فليستفد من هذا. 
3- التقرب. إلى أبتاء جماعة المسجد والاتسناظ معهم,:. وقد يكون هذا هو 
السبيل الوحيد للالتقاء بهم. 
4- الاستفادة من أسلوب: القران الكريم.واليتتة النيؤية في العرض 
والمناقشة؛ والرد بدحض الحجة. ومقارعة الخصوم., وفي الإيجاز والانتقال 
وفي القصة والوصف, وغير ذلك من المواضيع في البيان والأداء والإلقاء. 
5ك بحن الثر كيز قلت موضوة بد . والاختصار قدر الإمكان ذلك أن الإسهاب 
وتعدد المواضيع تتعي المستمع فيفل فيضيع الجهة ويقتقة القراذ. والقصة. 
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ومن التركيز: الوقوف عند الحادثة بعد سياقها وعند الدليل بعد إيراده بالشرح 
والتوضيح وأخذ الفوائد منه ليتم الإستيعاب. 
أما رايتم إلى القرآن وأساليه إذ! أتى على التعيم ووضفه وزغب فيه أو أثى 
قلى العذاب ووضعه وزجر عنه. 
والالجمات إلى العوضوع .. كما يجيه ان 00 المثال واقفا 0 00 
من المخاطين: 

7-- ما يخرج من القلب يدخل إلى القلب... وهنا يجب ألا يتقدم الواعظ إلا 
وذو يستحصر الده الفيادقية والقضة الخيل,»,. فقتدتد يغصي بعزيمة ينو 1 
على ربه. ل ال ا حر لم مر 0 
تهز المشاعر... صادقة تزيل ما ران على القلوب. 
8- مواضيع البشارات... لا أدري لماذا لا يتطرق إليها الوعاظ ؟ إن الإنسان 
لعجب أن يرق معظم - بل جميع:- مواضيع الوعط سباطاً تلهب انان 
المخاطبين: لاحم أقول فليرجعوا إلى القرآن وكتب السنة 
فهي بين ايد 
9- المحادله الحادة للبخت.عن. اساليي جديدة فلكل وقت اسلوية. ولكل 
مكان عرضه المميز ... وعند الاقتناع بتغيير الأسلوب وأهميته لن :عدم البدائل 
المفيدة 6 .. وكل مكرر يمل 
0-الاسعيادة عن ظاقاتنا الداخليةبي أعني. الجلوس المتقزد مع التفيين 
مباشرة وحهاً لوحه التفكير العميق باستخراع الآراء لثلا تضيع الأعماز ونحن 
نتلقى أفكاد الآخرين فقط, وتوضي الدهور بتعاقب الليل والنهار ونحن واقفون 


ما رآأبك؟ 
براك سي الم ان يط ا ا ل ل لاه 
. ذلك الكتاب الذي يصلح لك دينك ودنياك ويسعدك في الدنيا قبل الآخرة. 
فالله سبحانه وتعالى قد وضع عشر حسنات لكل من يقرأ حرفاً من كتابه , 
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: »من قرأ حرفا من كتاب الله فله 
خستة , والحسنة يعشر آمنالها ء لا اقول: الم خرف : ولكن الف حرف :+ ولام 
حرف , وميم حرف«رواه الترمذي. 
لماذا لا نعكف على هذا الكتاب ؟ ولماذا لا نحفظ منه ولو بعض آيات 
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والله سبحانه يقول:!((ولَقَدْ يَسَرْنَا القُرْآنَ لِلذُكر فَهَلَ مِن مُدَكِرِ)) . وهذه الآيات 
وت وات د لسن اداه -خلى الله عليه وسلم” 

»يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا بقإن متراكك 
عند آخر آأية تقرؤها<« رواه ابو داود والترمذي. 

فالحياة فرصة لن تعوض؛ يجب علينا استغلالها بمايعود علينا 
الدنيا والآخرة, ولنضع نصب أعيننا قوله -صلى الله عليه وسلم-:»مثل 
المؤمن الذق .رهرا القران مثل الاترجة ريعها طيب وظطعمها طيت : ومتل 
ا القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو« من حديث 


وإنا كان أحدنا لا يحسن قراءة القرآن أويتعتع فيه ولذلك لا 
يقبل عليه 
0 -صلى الله عليه وسلم- :»الذي يقرأ القرآن وهو ماهر 
مع السفرة ؛ الكرام البررة . والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق 

له أجران< عليه. 

فهذا بعض ماأعهه الله سبحانه وتعالى لقارئ القرآن . فلماذا نضيع كل 
هذا الثواب العظيم؟ 
ولعاذا نترك الكتاب الذي لأ مقيل له فى هذه الذنيا وهو الذى شفع لقارقة نوم 
القيامة ؟. 
فاللهم اجعلنا ممن يقرءون كتابك آناء الليل وأطراف النهار . وممن يستمعون 
القول فيتبعون احسنه. 


إيهاب عبده نفادي 


ومن الاخ إبراهيم الغامدي,. جدة. مسجد الصبر 
جاءت هذه المساهمة: 
اماه 


كرهت عيش النفاقكرهت عيش الدجل 
كرهت عيش السهول اربد عيش الجبل 
إيمانٍ قلبي ضعيف دنياي صارت ملل 
أماه لا تعذليقن ماذا يجيد العذل 
أماه لا تمنعيني بالدمع اوبالقبل 
اضاة كفى اك فالخطب حقا جلل 
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إخواننا بانتظار ر أمى كقاناكسل 
ل أستحيل 5 وأرئى الطلل 
أماه كيه ا المنجبات الأول 


-قديم جديد ار 
التجارة من أسباب امتلاك أوربا للشرق 
للشيخ محمد رشيد 8 رحمه الله 
لقد علم الأوربيون أن حرب الدراهم والدنانير . أنجح من حرب المدافع 
والبواريد . وقد امتلكوا بهذه الحروب الذهبية والفضية أكثر بلاد الشرق , 
فالإنكليز:ما افظولوا على. الهند بتكنيب: الكثائت: . وسوق الأساطيل بالفيالق 
والجتحافل:: وإتما هي جمعية تجارية وظأت العسالك وعدت السبل تظله! 
السلطة در النفوذ اللذان يقيمان حيث تقيم . وكذلك شأن شركة 
النيجر في أحشاء أفريقية , واليوم ينعم الإنكليز على الحكومية المصرية 
بثمانمائة ألف جنيه ونيف لافتتاح السودان وتصرح وزارتهم بأن الإنصاف 
يعقضي عليهم بمساعدة مصر بالإنفاق لف فتح السودان لأنها شريكتها 
بفوائدة التجارية ومعناة أن ستاتر بالتجارة وتختض ذون أوريا بهذا الفموح 
المعنوي الذي يتبعه التملك اسماً ومعنى كما هو المعهود في الهند والنيجر 
فغيرهما : ومعلهم ان الحكوفة الفضرية لا تعارة لها وبهذا يحت :عليها 
المحتلون في إجبارها على بيع سكك حديد السودان بعد الفتح . 
يقولون إن فائدتها العسكرية تنتهي بالفتح والحكومة المصرية لا تجارة لها 
ولا يليق بها التجارة فمن المصلحة أن تباع هذه السكك لشركة تجارية 
وفرحم الاكلين علي سائر الاحاتب فها اتففوا من أهوالم وما أرهقها من 
لل ل لس 
ابتاع أخوان من الفلاحين عدة من الدجاج (الفراغ) لأجل تربيتها والانتفاع 
ببيضها. وكان أحدهما ذكياً والآخر بليداً مغفلاً, فقال الذكي للبليد تعال 
نقتسم واتفقا في القسمة على أن تكون الدجاجات للبليد وبيوضها 0 فكان 
هو يتعاهدها بالأكل والشرب والمبيت وينفق عليها ويخلي بين أخيه وبين 
يوضها وبأكل فته ها شاء ‏ وضار الأحوان مغلا فى بلدهما في بل العيية 
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كذلك شأن الإنكليز مع الحكومة المصرية في السودان وشأن سائر 
الأوربيين في 0-2 المعنوية يقنعون بامتلاك المنافع وثمرات البلاد ويدعون 
الاسم لأهلها, ولكن إلى آخل مسقي حتي إذا ها جاء الاجل يصرحون بالامتلات 
الاسمي أيضاً. 

كل هذا والشرقيون وادعونر ساكنون وإذا تحركوا فإنما تكون حركتهم 
ميلاً مع ريح الأجانب انخداعاً لها أو رهبة منها لاندهاشهم بعظمتها التي ما 
جاءثها إلا من الشركات العالية وهي أبسر شيء:عليهم. لا ريما قبل تمكن 
احج هن ويه . لو أن للشرقيين عقولاً ذكية وتربية وطنية لما رضوا 
أن .تكون بلادهم بينهم وبين الأجانب كالدجاجات بين ذينك الأخوين فكيف 
والأمر أعظم من ذلك) كيدها جنود التجان ‏ الفاتحة أشد الجداومة 

من الماعون النفيس وفيالق من اللذائذ فلم ت تجد هذه الجنود المجندة” من 
الشرق أقل مقاومة ولا أدنى مدافعة فطفقت تفتك في النفوس بعوامل 
الترف وفي الأموال 'بعوامل 0 وما زال 0 يعدون هذه العوامل من 
مهاوي التلف. 

لا فكر اومن هذه الحتوو .ما الاقبل النا يوقعه الآنيالضروورة. من الأذوات 
والماعون والنسيح, وكلامنا إنما هو في الزخارف الكمالية كالحلي وماعون 
الزينة ومادة الترف من الأشربة وغيرها فهذه هي التي تنسف ثروة البلاد 
م و امل د ما سن الت | الل ود 
فالكرك مدقاة الدمار والغناء الاجتماعى إذا لم يفون بشرمية صخيحة تني: من 
مضار الترف وتقليد الإفرنج بما يعود عليهم وعلى بلادهم بالدمار ويجتهدون 
بتربية اولادهم تربية دينية وطنية لعلهم يستردون ما فقدوا . ويسترجعون ما 
سلبوا . وما ذلك على الله بعزيز. 

المنار 1/17 


إلى اختى || | 55 
د. محمد محمد بدري 5 
إلعد احتب المسلع ‏ الى عن رفيتك الله ]ا وبا لسلام رف سيره 
صلى الله عليه وسلعد نيا ور شو م الى .من ره مانن بت الحديض . 
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وأسماء وفاطمة أسوة خسنة... إلى من أعزها الله بالإسلام. ووقفت وسط 
جاهلية الفرن العشرين تفسبك تجبل الله العقين وتعرض على فرضانه.: 
وترغب في الفرار إليه لتفوز في الدنيا والآخرة وتكون لها الحياة الطيبة 
((مَنْ عَمِلَ صَالِجا دنار اش وو ا للخ صا طيبَة 
ولتكن هد شرم بحسن ما كَانوا يَعمُون) ) إلى اشضريكة العية العسلم 
وحارسة قلعة العقيدة... إليها في بيتها (بيت الدعوة).. أهدي هذه الكلمات 
لتعلم أنها في بيتها نقف على خط الدفاع الأول ضد أعداء الإسلام ؛ وأن 
وقفتها هذه تمثل نقطة الارتكاز في دائرة امتداد هذا الدين . وأن نسيج ثوبها 
الشرعي. و تسيج: الراية الإشتلامية في الضراء بين الإسلام والجاهلية. 
أختاه. .. تعلمين أنه في مكة ٠‏ وحين كان الإسيلام يعيش غربته الأولئى:: 
كانت المرأة بجانب الرجل في مسيرة الدعوة آخنا وروجا وامًا تعيش همه 
بل كان ربع المجتمع الوليد في مكة من النساء , وعاشت المرأة هذه المرحلة 
حاول مع زوجها إزالة:غرية الإسلاف وحفظ الس وتكتمه... 
وتعلمين - يا أختاه - أن هذه الغربة الأولى للإسلام... غربة النبي -صلى الله 
علية سام وا لسرة بار وتلال كلهي قو ضات للد ن يتقواج وروا اللو لا 
قيصر , والحاكمية لله لا للبشر ,.. وأن هؤلاء الغرباء مكلفون أن يصلحوا ما 
أفسد الناس ع فمهمتهم كمهمة الغرياء الأوائل أن يزيلوا غربة الإسلام ويمكنوا 
له في الأرض! 
وتعلفين «يا أعفاء* اهن اه جفائق ضصراعنا مغ الحاهلية من حول 
أنة ضراع اكتماعى قائمر بين واقع إعلامي وواقغ جاهلي : وأننا في جاحة 
الى سنوات طويلة. من :صمود الظاهرة الاجتماعة الإسلامية فى وجه الظاهرة 
الاجتماعية الجاهلية الغالبة الآن . والتي تحمل بين طياتها عوامل فنائها من 
العفن الخلقي. والشقاء الفعيشي!!!. 
وتعلمين - يا أختاه - أن بيتك خلية من خلايا كثيرة يتألف منها الجسم الحي 
للواقع الإسلامي , فبيتك قلعة لت هذا الدين . وفي هذه القلعة يقف كل 
فرد على ثغرة حتى لا ينفذ إليها | الأعداء ؟!. 
وانت» يا اجنام > حارسة هده القلعة ولعد [فرذك الوقيول>ضلى الله عليه 
وسلم- بالفسئولية فقال: 4والأم راعية في بنتها ومسئولة عن رعقياة فانت 
حارسة النشنء الذي هو يذور المستقيل . ... وظفلك البقم يهو رجحل الة 
واهراة الغد ٠‏ ولكل دوره في الجهاد رعلا كلمة الله في الأرض. , ٠‏ وبنبغي أن 
يذهل لهذا الجواتمنة مولده بإعطاته القدر العضبوط من الحب والحنان 
والرعاية بغير نقص مفسد او زيادة مفسدة !! ثم حماية مبادئ الإسلام 
مفاهيمه في ذهنه. 
أعلمٌ - يا أختاه - أنك تشعرين بثقل الوطأة الساحقة لهذا المجتمع بكل ما فيه 
من مكائد ومثيرات , وبما فيه من تقاليد موروثة تاخذ في بعض الاحيان طابع 
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العقيدة وتضغط على حسك - يا أختاه - أضعاف ضغطها على حس الرجل, 
وهذا يتطلب متك مضاعفة الجهد وانث:قادرة على "ذلك + ياذن. الله فانت 
صاحبة عقيدة قوية واهتمامات عالية, ... فهدفك عبادة الله وحده لا 
شرية. لم ورسالتك العمل علي بناء المجتيع المسلم: ومسوليتك تربية 
جيل مسلم . ووجهتك رضا الله وجنته في الآخرة!! 

ولا شك - يا أختاه - أنك لكي تقومي بدورك الحضاري على أتمه لا بد أن 
تعرفي واقعك, وعندها ستجدين أن دورك يتطلب قسطاً من الصفات الأخلاقية 
والفكرية والعقائدية.. بل كل الصفات التي تلزم مجاهدة في معركة بين الحق 
والباطل. + معركة: يتقف فبها امامك أكابر مجرمي قرانا ينفذون أوامر 
أسيادهم من اليهود فينشرون فكراً قذرا وادبا سريها يجاولون به تدمير 
الأسرة , بل وتدمير جميع المعوقات الأخلاقية حتى يخرجوا أجيالاً مدميرة. 
مهدمة لا تعرف حقوق الله. وصدق الله العظيم ((وكَدَلِكَ جَعَلَنَا فِي كُلَ قق 

أكابر مُجْرِمِيهَا لِيمْكْرُوا فيها ومَا يَمْكْرُونَ إلا بِأَنفسِهِمْ وما 0 
رسول الله-صلي الله علية وشلم©» صتغفان. من أهل الثار لم ارهما :قوم 
معهم سياظ كاذناب البقر يضربون: بها الثانن ا كاسيات عغخاريات 
فائلات مميلات. ركوتسنين. كاشكمة البخث المائلة م لامذخلن 'العنة ولا يحدن 
ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا «. 

فالرسول -صلى الله عليه وسلم- يربط في هذا الحديث بين الاستبداد 
السياسي وبين الانحلال الخلقي!! فاحذري - أختاه - المجرمين الذين يربيدون- 
ات تسعروا بك يقطى_ سريفة وعانيدمة إلن: الجاهلية الأول أو إلى جاهلية 
القرن العشرين!. 

إنهم يتؤلون لك إن الرجل قد ظلمك حين فرض عليك ارتداء الحجاب, 
ولا بد من التخلص من هذا الظلم وخلع الحجاب!!.. فقولي لهم - يا أختاه - 
لخ يكن ٠‏ الرجل هو الذي فرض الحجاب على المرأة فترفع قضيتها ضده 
لتتخلص. من :ظلفه ؛ إنما الذي فرض الحجاب على المرأة هو ربها وخالقها 
الذي لا تملك -إن كانت مؤمنة -أن تجادل فيما أمر به ؛ أو يكون لها الخيرة 
في الأمر ((وقا كَانَ لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمِيَةِ إِذَا قصضَى الله ورسولة امَرِا إن تكو 
لَهُمُ الخِيَرَةٌ مِنْ أَمْرِهِمْ ومن يعص اللَهَ ورَسُولةُ فَقَدْ صَلَّ صَلالاً مييناً))... 

وقولي لهم: لقد أسلمت نفسي لله وخرجت من إسار الشيطان ورضيت بالله 
3 وبالإسلام دينا وارتقيت في فكري. وسلوكي. . ولله الحمد والمنة. 

وهم يقولون لك - يا أختاه د أن أختك الأوربية قد حملت قضيتها وأخذت 
حقوقها. وقضايا المرأة واحدة في كل بلاد العالم!!. فقولي لهم بادئ ذي 
بدء لا أخوة بيني وبين الأوربية؛ لأن المسلمة لا تؤاخي المشركة. 

وأما عن الحقوق التي تزعمونها للمرأة الأوربية . ففي الحقيقة لقد كانت هذه 
الغوأة ضحية من سحايا المجتعة الذي - حررفا فقذقعيها إلى الفضته 
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والمكتب , وقال لها: عليك أن تأكلي من عرق جبينك , في بيئة مليئة بالأخطار 
على اخلاقها . فتركها في حرية مشئومة ليس لها ولا للمجتمع فيها نفع , 
ففقدت الشعور بالعاطفة نحو الأسرة . واصبحت بما ألقي عليها من 
متاعب العمل صورة مشوهة للرجل دون أن تبقى امرأة , وهكذا حرم 
المجتمع من هذا العنصر الأساسي في بناء الأسرة . وجنت أوربا ثمار هذه 
الأسرة المنحلة مشكلات كثيرة ... تلك هي الحقيقة يا من : تحاولون إعطاء 
كلمة "تحرير الغراة" معنى السفور والاختلاط , بينما الإسلام يرى أن التحرر 
إنما هو في الحجاب , فقد كانت المحجبة هي الحرة والسافرة هي الأمة .. 
فالسفور هو العبودية. وهم يقولون.. ويقولون.. ويقولون... ولسان حإلهم 
يشير إلى اليهود ,والملاحدة والفاسقين إشارة الحب والرضى( (هَؤُلاءِ أَهَدَى من 
الذين أآمَنُوا سَبيلاً )) ولما كان هذا هو ادعاؤهم واعتقادهم . فاجيبيهم - يا أختام - 
بقول الحق تبارك وتعالى: (لومَن يُشَاقِقٍ الرّسُول مِن بعد مَا تبين لَه الهُدَى 
ويتيع غَيْرَ سَبيل المُؤْمِنِينَ تُوَلَهِ مَا تَوَلَى وَنُْصَلِه جَهَنُمَ وسَاءَت ا 

وقولي لهم يآ أختاه - لقد ودعت مواكب الفارغات وأسأل الله لكم الهداية 
ولي الثبات.. 

أحاه: كان هذى نض الشحديات. الثي تخبط بك من خارج بيتك متمثلة في 
ا أكابر المجرمين وذيولهم فماذا عن المحوات التي تواجهك داخل 


0ك اماه أن سك ليت اعون ليتوف الخرا نل كن عه 
أسباب حمابتة. من الحب والرضاء وليشن.معتى. هذا أنه بيت.لا بقع فيه شفاق أو 
عتات أ وخلاف. فهذا أمر لا يمكن أن يتحقق في.عالم البشن.ولم يتحفق في 
بيوت رسول الله +صلى الله عليه وسلمء قذوة البشرية كلها ,.وانها معناة أن 
الخلاف بس المرأة الفسلعة وزوجيا ل تعر بل ينوب كلاهها إلى الله سيا 
فيذهب الشقاق ويبقى الوئام والحب والرضا. 

فالزوج المسلم هو أحب الناس لزوجته . وهي أحب الناس إليه يربطهما الحب 
في الله - أوثق عرى الإيمان - وتزداد مشاعر الحب بينهما باستمرار العلاقة 
الزوجية . ومع ذلك فإن هذه المشاعر لا تدفع الزوج إلى الركون للبيت 
والزوجة ' ولا تدفع الزوجة إلى محاولة الاستئثار بزوجها لأن كا منهما يعلم 
أن من خلاوة إيمان المرء »> أن يكون اللم ورسوله احب إليه مما سواهما<.. 
فكل منهما يقدم حب الله ورسوله على أي حب , وهذا يجعل حياة الدعوة . 
والجهاد من أجل الإسلام منبعاً للحب لا يجف بين الزوجين . فالحياة في (بيت 
الدعوة) إما لحظة وداع فامل :أو لعظة حنين وشوق : أو لحظة لقاء 
وفرحة... فهي حياة طيبة وعيشة راضية وعمر مبارك... 
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وهكذا بيتك - يا أختاه - بيت يملؤه الحب وينعم بظلال الرضا بعيداً عن ظلمات 
المادية الطاغية وموبقات الفساد والإباحية , فماذا عن ذريتك ؟ ذرية (بيت 
الدعوة) ؟ 3 
لا شك - يا أختاه - أن الذرية في بيتك ليست مجرد الرغبة في التناسل , بل 
الرغبة في استمرار الدعوة بما في هذا الاستمرار من طاقة وإمكانية.. 
وبعد إتمام الرضاع وإعطاء القدر المضبوط من الحب والحنان للطفل تأتي 
أولى معاولات تحقيق عبودية الطفل :لخالقة عند سن 'سيع »علفوا أولادكف 
الصلاة لسبع , واضربوهم عليها لعشر , وفرقوآإ بينهم في المضاجع « , 
والصلاة تؤسس في نفس | إحساس التناقض مع أي مجتمع لا يقيم 
الصلاة , ويبقى هذا الإاحساس في نفس الطفل حتى ياخذ _صورة العمل 
لتهكين_دعوة الإسلام حتى يسلم المجتمع ويقيم الصلاة!((الَذِينَ إن مَكْنّاهُمْ في 
الآرَض أَقَامُوا الضّلاة)). 
وكما ينبغكي تعليم الأطفال الصلاة ينبغكي ا الاهتمام بتكوين شخصيتهم قوية 
قادرة على مواجهة الحياة من خلال طاعة الله والإيمان بالقدر. ولذلك يقول 
رشول الله «صلى. اللى علية وسلم- لاين عناس: با غلامي:. احفظ الله يعنظة 
٠‏ احفظ الله تجده نجاهك ؛ إذا سألت كسان الله واذا نمف تافيسن الله 
وأقلف ان الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد 
كتبه الله لك : ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد 
كتبه الله عليك . رفعت الأقلام وجفت الصحف «. 
دمن الامور الهافه في الترية الحة على همازيمة الاعوة إلى اللفم .وهةه 
0 نصيحة لقمان لابنه يا بتَرثَ قم الصّلاِةَ وَامَر بِالْمَعْرُوفٍِ وائة عَن المُنكر 
طيرٌ على ما أضابك إن ذلك من عَم الأقور)) 
00 > اله - يا أختاه 2 0 قضية تربية الأولاد ليس هذا موصضع استيفائها , 
ولذا أنصحك - أختاه - بمراجعة كتاب " منهج التربية الإسلامية " للشيخ محمد 
قطب , وكتاب " تربية الأولاد في الإسلام" للشيخ عبد الله ناصح علوان.. 
اه أ أختافه فإن الدور الذي تقومين يهو لون من الفان الجهاذ ه وأنا 
أعلم أن لذيك من إيماتك زادا يستعلى يك علي الجاهلية؛ ويصعة يك في وخه 
مكاتذها .غير أن النفنين تحتاج دائماً إلى سلوى تعضدها , ولا أجد سلوى 
للدفسن اعظى من القدوة , ولذا ا بيت قدوة من 
بيوت الدعوة وهو بيت "الرميصاء" امرأة أن طلحة وكنيتها ١‏ أم سليم ١‏ 
فأما كيف تكون هذا 1ه الرميضاء فاشترطت 
عليه أن يكون صداقها إسلامه (وقد كان مشركاً) فأسلم وتزوجته.. وتكون 
نين سام ويجيء ضيف إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم- ولم يكن في 
الاي وذهفي الخيف اليه ويشال زوحني" ام سلج " عن الطعام 
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, فتقول: لا يوجد غير طعام الأولاد . وتنيم أم سليم أطفالها وتضع طعامهم 
أقام الضيف.. وشتضيع آنها :تصلع السسراع فتطفته : وتنضنع في وروجها انهم 
يأكلون حتى أكل الضيف وشبع!! ويذهب أبو طلحة إلى صلاة الفجر فيستقبله 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قائلاً: »يا أبا طلحة لقد ضحك الله من 
ا للحت الرميضا لصيف سوا الله طعام 8 
ويبارك الل الي كر "الرعيضاة” فيطلعم تطعامها حم الححابة اذ ضرعت 
الرفيضاء طفاها الرسول الله عصلي اللةعلية سام ميعنت | بنها "انس ين 
مالك" ياغو الرسول عصلي الله عليه وسبلم- إلى الطعام ققال الثبي -صلئ 
الله عليه وسلم- للصحابة:»لقد صنع لكم أبو طلحة طعاماً « , وذهب جميع 
الصحابة إلى بيت الرميصاء . فقال أبو طلحة: ماذا نصنع ؟! فقالت 
"الرميصاء": رسول. الله أعلف يما يفعل.: قاض الرسول الصحابة أن مذخل 
عشرة عشرة حتى أكلوا جميعاً ولم ينقص من طعام الرميصاء شيء!!. 
ويروي لنا أنس حادثة وفاة غلام في بيت الرميصاء: 
عن أنس قال: مات ابن أبي طلحة من أم سليم فقالت لأهلها لا تحدثوا أبا 
ل ورا اا ل وي 
وأصاب منها قالت: يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوماً ١‏ أعارو] عاريتهم أهل بيت 
فطلبوا عاريتهم ألهم أن بمنعوهم ؟ قال لا. قالت: فاحتسب بما كان ابنك , 
فعضب ابو طلحة. وانظاق حتى أن زونول: اللة'عضلي الله عليه وسام + 
فأخبره,فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:»بارك الله لكما في غاير 
ليلتكما« . قال: فحملت وأنجبت بعد ذلك عشرة أولاد كلهم يقرءون القرآن.. 
0 "ام بردلن ' ' بنفسها يوم أحد وتنقل القرب وتفرغها في افواه 

حى 
وكانت تلك معالم بيت من بيوت الدعوة في خير القرون ‏ : امرأة جعلت 
صداقها إسلام زوجها . وأطعمت الصحابة من طعامها , وأضحكت الله بكرمها 
د:ؤقاتلت في سبيل اللة بنقسهاء. .+ ربما قلت > يا آختاة - وآين تحن من هؤلاء 
الدينعاش رسول الله -صلى الله علنه وسلم» بين أظهرهم ؟::.وانا أقول لك 
- يا أختاه - إن هده الدقوة ما زالنك توي نلك الثمار الخلبية في حصرنا اليدوم 

فبين أظهرنا قام بيت من بيوت الدعوة , وقلعة من قلاع العقيدة تحرسها 
سي حلي نون شا الس ا 
لقد تقدم لخطبتها علية القوم فآثرت أن تخطب لأحد المحكوم عليهم بالأشغال 
الشاقة المؤبدة في عام 163 م ٠‏ و هوالاخ "كمال السنانيري' ' وكان هذا 
الارتباط في وقته قمة التخذي للحاكم الفرد الطاغية الذق قرر أو تقرر له من 
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قبل صانعيه القضاء على دعاة الإسلام بالقتل أو الإهلاك بقضاء الأعمار داخل 
السجون !!. 

وانتظطرت "أمينة قطب ' ' زوجها عشر سنوات. ٠‏ وفي عام1973 خرج زوجها من 
السجن وتكون البيت . 

لعلك تدركين الآن- يا أختام - أن تاريخ هذا الدين وقد رسم فيه لاوجوهاً كريمة 
تمثله . فوجه المرأة ليس أقلها بروزاً وضوحاً... وليس من العبث أن تاريخ هذا 
الدين يحفظ في ذاكرته أسماء نساء عشن في لحظات ما قضية هذا الدين.. 
فلتأخذي دورك يا أختاه. 1 

نا هيه لنا من أزواعنا وذوناتنا قرة أعيين. واجغلنا المتقين: | فافا . 


الصفحة الآأخيرة 

التغالي في بناء المساجد 
إن بناء المساجد ١‏ وتوشيغها والعفل قتلىئ إبرازها وخدمتها ورفع شأنها 
كل هذا مما خض الإسلام عليه ورغب. فية : ولكن هذا تشبيء : والإتفاق إلى 
ذرحة العرف علئ. أشياء تتعلق بالمساجد ٠‏ واليست مفضودة رولا مطلوبة 
شرعا من بنائها؛ءشيء آخر. 
إن الله يفول على لسان عه ذصان :الله عليه وفلف 4 وها أنااميث 
المشكلفين * واليذخ في تزيين المساجد وععلها معارض فنية من التكلف 
الذي تأباه روح الإسلام . فضلاً عن أنه إسراف وتبذير فيما لا فائدة دنيوية أو 
أخروية منه. 
أما دنيقيةة فإن هذه الأموال القن تصر ف علئ القن المعمارى ؤها إليه يفكن 
أن تتقق على جهاث ومشاريع تقبن البلاة عن الحاجة إلى الدبون 
الخارجية ذات: الفوائد التي تتضاعف سئة بعد فنتة , وتقضي على البطالة 
التي يعاتي منها الكتيق, ولا شك أن الإتفاق على بناء الإنسان أهم بكثيز من 
الإنفاق على بناء المعالم والآثار , لأن الإنسان هو الهدف وإلا عاش في 
عبودية. 
وأما أخروية: فإن المساجد أمكنة يذكر فيها اسم الله في الأرض. وترتفع بها 
كلمته , هذا هو الهدف من إنشائها , وليس تقليد أهل الأديان الأخرى بقطع 
الضروريات عن البشر من أجل التفاخر والتطاول بالحجارة ؛ وإلا فما 
الفرق بين الإسلام وغيره ب مر ا ا 0 011 
قطى .من دوا الأهراف والضفاتد البودية الضخهة ,: الكاتدرائياتك الناذخة 
وقير ذلك:.من المعالم الوشة. 
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وماذا أفادنا المماليك الذين حكمونا حقبة من الزمن فخلفوا لنا مساجد 
بادخة ناخ بالألياب بيتها كانت المظالم :من الفعالم البارزة لحكمهم 
الأمر الذي ضرب علينا الذلة , وقتل الحيوية في شعوبنا ؟! 

وماذا 'تجدى. عنا المساجد التي بنيت للتفاخر والتفليد واستقبال الشاتحية فقن 
ال و ل 0 طيحم . وفسيحة لكن مملوءة 
برجال لا : تجارة ولا بيع عن ذ 


